لدت الفنارس :: 


اختفى قرص الشمس عند الغیب ٠‏ ملق ظلالا 
كثيفة على جبال مدينة أسبوط . وتلون الشفق بألوان 
هبيجة . وانطلقت سيارة صاروخية فى الطريق الواسع 
اجاور تماما للجبل ‏ وبداخلها مهندس مصرى وزوجته 
الشابة .. قالت الزوجة وهی تتأمّل النظر البديع : 

ل انظر يا ر عونى ) .. يا له من مشهد رائع !! 
هل تذكر أول مرة رأينا فيها هذا التكوين معا ؟ 

أجابها زوجها بملل : 

س أعتقد أن ذلك كان مند فترة طويلة .. قبل 
زواجنا بلا شك . 

قطبت الزوجة جاجبيها » وقالت بضيق : 


ب فى الاضی كنت تک کل هذه الوارج .. 
وکنت تقود بسرعة أقل . 

ابتسم زوجها بسخرية » وقال : 

هذا لأننا لم نکن غثلك تن سيارة صاروخية 
يومهاء ثم إن .. 

وفجأة صاح » وهو يضغط ( فرامل ) سيارته بقوة : 

يا إفى !! كيف يحدث هذا ؟ 

اندفعت نفاثات هوائية من أسفل السيأرة » رفعتها 
إلى أعلى بمقدار قدم واحدة » حيث أصبحت معلقة على 
وسادة هوائية ناعمة » وتوقفت محركاتها تماما لتدور 
حول نفسها بلطف . ثم تتوقف بعد أن عادت مقدمتها 
إلى الأنجاه الأول » وصاح ( عونی ) بغضب : 

ما معنى هذا الاهمال الجسم ؟.. كيف تقف 
هذه السيارة.الضخمة بعرض الطريق ؟.. لولا هذا 
الأسلوب الحديث لإيقاف السيارة . لاضطدمنا بها 
بلا شك .. سأتقدم بشکوی إلى .. 
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وبر عبارته: عندما صاحت زوجته بفزع مستتجدة ٠‏ 
به . فالفت الما منزعجًا لیفاجاً بفوّهة مسدس ليزر 
ملتصقة برأسها ‏ وسمع صوئا أَجَش للرجل المسك ' 
بالسدس الليزرى » وهو یقول ببساطة : 

ل غادرا السیارة » وأخرجا کل ما لدیکما من 
مال . 

وقبل أن يبادر بالخروج » التف ثلاثة رجال آخرون 
حول السيارة . وكل منم يصوّب إلها مبدسه 
الليزرى .. 

قال ( عولى ) بارتباك وهو يراقب الوقف بدهشة : 

- راه !! كنت أظن أن عهد فطاع الطرق قد 


انتبی منذ زمن طويل . 
دفعه أحد الرجال بقسوة نحو الطریق بعیذا عن 
العربة . على حين انتزع رجل آخر' العقد ور 


الذی ترتدیه زوجته . التی صاحت وهی ترتعد فرقًا : 
س یا إفى !! وكأننى فى حلم بشع !! كابوس من 
منتصف القرن العشرين !! 


۷ 


اقترب منها أحد الرجال الأبعة » وألصق مسدسه 
برأسها » غير مبال بفزعها . وصاح بقسوة : 

أين النقود ؟ اعلما أننا لا نتميّر بالصبر . 

وفجاة تردّد فى الکان صوت ل تعرفه النطقة منذ 
زمن طویل .. طويل جدًا .. صوت طلق ناری » رصاصة 
عادية أضابت الرجل الذی یلد الزوجة اصابة مباشرة 
فى رأسه » التی تفجّرت بالدماء , وهوی أرضًا دون أن 

التفت الجميع إلى مصدر الطلق النارى › واتسعت 
العيون دهشة وذهرلًا ؛ فقد انطلق نحوهم حصان 
أبيض » يمل راكبًا ذا ثوب مألوف فى كتب التارخ 
القديم » وأطلق الراکب رصاصة أخرى أصابت لا 
ثانا فى رقبته » فهوی وهو يطلق 'حشرجة مخيفة ۰ فى 
نفس اللحظة التى قفز فيبا. احصان فوق السيارة + 
وانطلقت رصاصة ثاللة محطّمة. صدر اللص الثالث .. 
فصاح اللص الأخير بفزع » حاولا تصوب مسسه 

۸ 


وانطلقت زصاصة لالة محطّمة صدر الس الثالث ... فصاح اللص الأخيريفزع 


اللیزری إلى الفارس » الذى سبقه باطلاق رصاصة 2 
أطاحت بالسدس اللیزری بعيدًا . 


استدار اللص وأخذ يجرى مببعذا بفزع ٠‏ رکن ۱ 


الفارس صرّب مسدسه إلى فهر اللص البتعد بهدوء » 
واطلق رصاصته الخامسة . سقط اللص بعدها جنة 
هامدة » وهو يطلق صيحة ألم هائلة .. وبهدوء سار 
الفرس وصاحبه إلى ( على ) وزوجته التى أخرسها 
الفز ع » وقال الفارس بيساطة : 

- آنتا فى مأمن الآن .. يمكنكما مواصلة الطریق . 

7 جذب عنان جواده لترتفع قائمتاه الأماميتان + 
ویصهل بصوت ران » ثم ينطلق براکبه نحو الفیب .- 
قالت الزوجة بهمسات مضطربة : 

مسستحيل !! لايمكن أن يكون هلا 
حقيقى ..!!! 

أحاط الزوج كتفها بذراعه . وقال بنفس 
الاضطراب : 


- ولکنه حقيقى يا عزيزق .. ولولا آننی ریت 
ما حدث بعینی . ما صدقت أبِدًا أن الذی أنقذنا هو 
راعی بقر أمريكى قديم .. 
* #» #۰ 


۲ = فجوة ف الزمن .. 


اتسعت حدقتا القیب ( نور ) وارتفع حاجباه 
دهشة › وقال : 

س راعی بقر آمریکی ۲.. هنا فى مصر ؟.. كيف ؟ 

هر القاند الأعلى للمخابرات العلمية الصرية رأشه , 
وقال : 

ا ليست لدى . إجابة واحدة أا القیب .. 
والعجيب أنها ليست الرة الأولى الت يفعل فيها هذا .: 
لقد ظهر ثلاث مرات من قبل فى مدينة ر أسيوط ) 
نفسها » وأحبط جريمتى سرقة . وجريمة قتل .. وهو 
ينحاز دائمًا إلى جانب الق . 

قطّب ر نور ) حاجیه . وقال : 

- ولکن كيف يظهر راعی بقر آمریکی فى القرن 
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اللاحد والعشدين ؟ لقد انى عهد. وا الأقار. . 


الأبريكيين ‏ منذ أكثر من قرن ونصف القرن فى أمريكا 
تفسها ‏ فكيف به فى مصر التى لم يقطنها أحدهم آبذا ؟ 

مط القائد الأعلى شفتيه ت وقال : 

- العجیب أنه يتحدّث باللهجة الأفريكية القديمة » 
ويستخدم مسدسًا قديمًا ‏ ويمتطى حصالا . وكأن 
فجوة فى حاجز الزمن ألقت به إلى هنا . 

ابعسم ( نور ) بحيرة > وقال بعساؤل : 

فجوة فى جدار الزمن ؟.. معذزة يا سيّدى ۰ 
ولكن هل أنت جاد فى هذه العبارة "٩‏ 

صمت القائد الأعلى فترة . ثم قال : 
. س فى الواقع هذا أحد التفسيرات التى وضعها 
علماؤنا آها القیب » إنه تفسير عجيب ولكن .... 

عاد الصمت يخيّم على الغرفة . وانتظر ( نور ) 
بصبر حتى قال القائد الأعلى : 


 - 2‏ حسًا.. هل تعلم شيئًا عن ( الكوانتم ) أا 


القیب ؟ 


هر نور ) كتفيه . وقال : 

- انه وخدة طاقة معروفة لطلاب المرحلة الانوية 
يا سيّدى . 

ضحك القائد الأعلى , وقال : 

ر الكوانم ) الذى أتحدّث عنه يختلف عن هذا 
أا النقيب .. انه معروف لعلماء الفلك فقط » مئ 
النصف الثانى من القرن العشرین .. وهو عبارة عن 
فجوة زمنية بالعنی الحرفى .. الزمن بداخلها يساوى 
صقرا أو ما لا نهاية » وهناك حادث مشهور لاثنين من 
العلماء السوفییت عبرا ( كوانم ) زمنيًا بطريق الصدفة » 
فقذاف بهما عشرة أيام إلى الستقبل , رم بكشفا ذلك 
إلا عندما غاذا إلى معملهما .. وهذا الحادث مسجل 
فى كتب علم الفضاء منذ عام ألف وتسعمائة وثلالة 
وسبعين .. وربما کان راعى البقر هذا قد عبر ( کوانم ) 
زمنيًا قويًا قذف به إلى القرن الواحد والعشرين . 

قطّب ر نور ) حاجیه » وقال : 
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- أنت تعلم موقفی عن السفر عبر الزمن 
يا میّدی ‏ من قضية زاثر الستقبل المزيّف . 

ابتسم القائد الأعل . وقال : 

ب الأمر يختلف بالنسبة ر للکوانم ) أيها القیب .. 
فهو پرساك دائمًا إلى الستقبل : وليس إلى الماضى » 
والنظرية هنا تختلف عن نظرية الزمن النسبى التى وضعها 
العالم القديم ر ألبرت. آینشتین ) .. فکما سبق أن 
أخبرتك » فالزمن بداخل ر الكوانتم ) غير . معلوم » 
ويسير على قواعد تخالف قوانين الزمن المعروفة ؛ وهذا 
فمجرد. الرور ب ( الكوانع ) ۰ يجعل الزمن بالنسبة 
للشخص داخله أسرع بكثير جٌا من الزمن خارجه » 
والشخص نفسه لا يشعر بذلك . ولکنه فور اجتیازه 
( للكوانم ) يكون قد اجتاز فترة زمنية كبيرة . بدت له 
كثانية واحدة فى أثناء عبوره للفجوة الزمنية . 

ثم مال القائد الأعلى للأمام . وقال : 

الهم أن هذا الفارس امجهول حقيقة واقعة » وهو 


۴ 1۹ 
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يمثل خطرا کیرا على أمن المواطنين فى منطقة أسيوط . 


هز ( نور ) کتفیه . وقال : 

- ولکنه ينحاز دائمًا إلى جانب الق يا سیّدی » 
کا سبق أن آخبرتی . 

قال القائد الأعلى وهو یستند إلى مقعده : 

- نعم » ولكنه يطبق قانونه الخاص أبها النقيب + 
ويصدر أحكامه فى الخال على الجرمين . وكلها تنحصر ٠‏ 
ف حكم واحد .. الإعدام بالرصاص وف الال .. 
صحيح أن معدل الجريمة قد انخفض بنسبة كبيرة » منذ 
ظهور هذا الفارس امجهول . ولکنه يزداد قسوة فى كل 
مرة يحارب فيها الجرية » وسيصل به الأمر يوا إلى قتل 
كل من يجتاز إشارة الرور .. 

وقطب حاجبيه وهو يقول : 

ليس لرجل حق إصدار الأحكام وتفیدها دون 
الرجوع للجهات المسئولة نها اللقيب ٠‏ وإِلا ول الأمر 
إلى شريعة الغاب , التى كافح الغالم طویلا » ليتخلّص 
منها . 


قال ( نور ) بهدوء 

- إذن » فالمفروض أن يقوم فريق بالبحث عن 3 
الفارس امجهول . وإلقاء القبض عليه يا سيّدى . أليس 1 3 
كذلك ؟ ۳ - اللقاء الأول .. 


هر القائد رأسه . وقال : 

ب ليس تماما أا النقيب » وإنها نريد معرفة حل هذا | انطلقت سيارة ( نور ) الصاروخية » بسرعة 
اللغز .. أريد أن يجند فريقك مهارته كلها للتوضل إلى لا تنجاوز المائتى كيلومتر فى الساعة » عبر طريق أسيوط 
حل لغز الفارس المجهول . الجبلى الواسع ؛ وعیناه تبحدان فى كل لحظة عن راغي 

البقر الأفريكى . وحصانه . سألته ر سلوى ) : 
- هل توقع أن ينتظرك على الطریق أنها القائد ؟ 
E‏ | ضحك ( رمزى ) و ( محمود ) من المقعد الخلفى » 


على حين قطّب ( نور ) حاجبيه » وقال : 

- ما كنت حفا أتوقع ذلك يا « سلوی )۰ فهو 
یظهر كيرا مختالا بحصانه الأيض فى هذه الأنحاء : 

قال ( رمزى ) : 

أخبرنى أا القاند . كيف فشل رجال الشرطة 
بأسيوط » برغم الامکانیات العلمية الهائلة التى 
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يمتلكونها . فى القاء القبض على رجل واحد . نحمل 
مسدسًا قديماء وعتطی حصالا أیض ؟ 

قال ( نور ) وهو يجتاز بسیارته مدخل مدينة 
آسیوط : 3 

- لأنه يظهر ويختفى بسرعة يا عزيزى ( رمزى ) + 
وكأن الْْضٍ تشق عنه أو تبتلعه .. وهذا ما يجعلنى 
أرفض فكرة الفجوة الزمنية هذه , وإنما أعتقد أن هذا 
الفارس اهول يمتلك عقلية هذا العصر . 

ابعسم ( محمود ) . وقال : 

س لولا أن رصاصته واضحة الأثر فى أجسام 
ضحاياه لقلت إنه جرد صورة مجسبّمة . 

قال ر نور ) وهو يوقف سیارته أمام فيلا منعزلة فى 
أطراف الدينة : 

- أو ريما هو جرد شخص آلى صنعه مجنون ؛ وهذا 
برر قسوته ولا مبالانه بازهاق الأرواح . 

ثم هبط من السیارق ‏ وأضار إلى الفيلا قائلا : 
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- سنقم هذه الرة فى فيلا استأحرتبا الخابزات 
لعلمية أيها. الرفاق » وستجدون بها كل الأجهزة التى 
بکنها معاونتكم فى حل هذا اللغز . 

وما أن استقر بهم المقام فى الفیلا > حتى أخذ كل 
منهم يفحص الأجهزة التى توافق تخصصه . ثم اجتمعوا 
جميعًا فى بهو الفیلا » يتناقشون فى خطة العغور على 
الفارس ٠‏ فقال ( نور ) : 

- من الواضح أن هذا الفارس امجهول يحاول 
التحلّ بصفات رعاة البقر القدماء ؛ ولذا أعتقد أن 
الوسيلة الوحيدة للعنور عليه . هی تحدّيه علانية لبارزة. 

صمت الجميع بدهشة . على حين قطّب ر رمزى ) 
حاجبيه › وقال : 

معذرة أا القائد . أنا لا أنقص من قدرك * 
ولكن .." لاحظ أن هذا الفارس قذ تغلب فى الرة 
الأخيرة على أربعة رجال أشدّاء » يحملون. مسدسات 
الليزر المتقدمة , برغم أنه لم يكن يحمل سوى مسدس 
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, واحدة 


قديم » يظلق «برصاص .. وتذكر أن الهندس ر عوف ) 
وزوجته قد أدليا تۇ أنه ۸ یطلق رصاصة 


واحدة هباء .. کل هذا ی یعتی أنه ید استخدام سلاحه 
بدرجة عالية جدّا : ومن خر مواجهته دون امتلاك 
مثل هذه الهارة . 


صمت (نور ) قليلا . ثم قال 

- وهل هناك حل بديل يا ر رمزف ) ؟ 

هز ر رمزى ) كتفيه . وقال : 

لا .. ليس حتئ الآن:. ولكتنا متتوصّل إلى حل 
أكثر ما بالنأكيد . 

وهنا قالت ر سلوی ) : 

- ما رأيكم لو آنا لا جرمة ما تی نجوه على 
الظهور + مم .: 

قاطعها ( رمزی ) قائلا : 

- ثم يطلق علينا النار قبل أن نتخذ خطوة 
:: لیس کذلك ؟ 
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ناد الصمتء وظهرت اليرة على وجه 
ر سلوی ) . فقال ( محمود ) : 
- لاذا لا نتبع أسلوب ر رمزى ) القديم ؟ التحليل 


النفسى للفارس الجهول .. ونستبط من خلال ذلك 
الأسلوب ال لإجباره على الظهور . 
ابتسم ( نور ) وقال : 


هذا صحيح يا عزيزى .. أخبرفى یا ( رمز ) 
هل تعتقد أن هذا الفارس يمكنه أن يطلق الثار على رجل 
أعزل .. أو على ظهر رجل تحذاه عا ؟ 

قطب ر رمزی ) حاجیه مفکزا . وقال : 

- لو أنه يتبع أخلاقيات الفرسان . فلن یفعل ذلك 
بالطبع . ولكبه فى الرة الأخبرة أطلق النار علي أحد 
اللصوص .وهو رى .. ولکن اللص حاول اصابه 
أولا .. ثم إنه لا يقتل سوی اللصوص فقط .. حسنا . 
أعتقد أن هناك وسيلة مثالية من الناحية ا ا 
الرفاق . 
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نظر إليه الجميع بعساؤل . فالفت إلى ( فور ) ۰ 
وقال : 3 

ب ستتحدّاه فعلا أا القائد .. ولكن بصفتك رجل 
آمن . فهذا يضطرك إلى کشتف شخصيتك بالفعل » 
ولكنه فى هذه الحالة سیحاول مواجهتك بطريقة 
مشرفة .. هذا لو كان تحليل سليمًا بالطبع . ويمكننا أن 
نع له كمينا فى لححظة المواجهة هذه . 

ابتسم ( نور ) : وأوماً برأسه قائلا : 

س فكرة رائعة يا عزيزى .. وتستحق المخاطرة . 

Ra 

صدرت جريدة ر صوت أسيوط ) فى الساء » و هى 
تحمل عدوائا رئيسيًا أثار دهشة أهل الدينة كلهم .. كان 
العنوان يقول : « رجل أمن شاب ییحی الفارس 
الجهول » .. وتحته بخط. أصغر : ١‏ القیب ( نور ) 
يؤكد أن هذا الفارس مجرذ نمثل غير قادر على النزال » . 

ايتسم ( محمود ) . وقال وهو يطوى الجريدة : 

>34 


00 


- خر امثير .. لو أنه بجید القراءة باللغة العربيةة” 
فستور ثائرته . 

قال ر نؤرء) وهو يفحص مسدسه الليزرى : 

- هذا ما نرجوه يا ر محمود ) . ولكننى أتساءل : 
كيف سيخيرنا بموافقته على النزال ؟ 

هر ر محمود ) رأسه . وقال 

- لست أدرى أا القائد . ولكنه سيحاول حتمًا . 

قالت ر سلوى ) وهی تعبث فى أحد الأجهزة : 

هذا بقتضی تشغيل جهاز الانذار الصوق المخرذد 
قبل اللوم . والا فاجأنا ف فراشنا 
ضحك ر محمود ) . وقال : 

لقد سبقتك يا عزيزق .. إذا حاول الفارس 
اقتحام المنزل ستغمره الأشعة فوق البنفسجية ٠‏ وتغلق 
الأبواب والنوافذ كلها أوتوماتيكيًا . ويصبح هذا اللزل 
مصيدة لن يمكنه اخروج هنا أبدا . 
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e 


2 


کاس مقلق .۰ وی سه ق ضحراء فة من 
صحاری آمریکا . وحيدا يكاد العطش بپلکه . ونبات 
الصبّار بخیط به من کل جانب .. كان يرتدى فى الم 
زى واحد من رعاة الأقار الأفريكيين . وحول وسطه 
حزام جلدی به مسدسه اللیزری .. وفحاة تبلت 
الصحراء إلى جبال أسيوط . وتول نبات الصبّار إلى 
حراب قوبة . وطهر راعی بقر آمریکی . صوّب وه 
مسدسا قدیما .. 

حاول ر نور ) أن يسحب مسدسه بسرعة : ولکن 
ذراعه كانت ثقيلة , وكأنبا مصنوعة من الصلب + 
وحاول .. وحاول .. وشعر بغصة فى حلقه . وابتسم 
راعئ ابقر بسخرية . وضغط على زناد مسدسه 
القديم . وانطلقت رصاصة . 

هب ر نور ) بعدها جالسا على فراشه . وجسده 
يرتعد من هذا الم . وما ليث أن استعاد هدوءه 


. بسرعة . ومد يده بحاول إشعال ضوء الغرفة . ولکن 


لهذا 


خلية الضوء ۸ تستجب للمساته . وظل الظلام سائدًا , 

اعتدل ( نور ) حاولا النبوض من فراشه . عندما 
تبّه فجأة إلى أنه ليس وحيذا فى غرفته .. وعلى الضوء 
الخافت الذى يلقيه القمر عبر النافذة الفتوحة شاهد 
شبخا يرتدى زی رعاة الأبقار الأمريكيين يصوّب 
مسدسه إليه . قائلا بلجة أمريكية قديمة : 

لا تنحرك أنها الشاب . والا أطلقت الدار فى 
الحال . 


ین 


۳۷ 


ود 


شاهد (تور) شبخا برندی زى رعاة البقر الأفريكيين يصب مسدسه إليه 


.. مارب الجرية‎ ٤ 


تسمّر ( نور ) فى فراشه . وتساءل بدهشة عن 
كيفية وصول هذا الفارس إلى:غرفته . دون أن تعمل 
أجهزة الإنذار . ثم تبه فجأة إلى أن التيار الکهری 
مقطوع .. فابتسم وقال بنفس هجة الفارس : 

- ذكاء منك أن تمنع أجهزة الاندار » بقطع التيار 
الكهرنى أا الفارس ۰ وهذا ينبت أنك تتمی إلى هذا 
العصر . وليس إلى عصر رعاة الأبقار . 

م يستطع ( نور ) تین أثر عبارته على ملاح الفارس 
اجهول » بسبب ضعف الإضاءة . ولكبه سعه يقول 
بعد فترة من الصمت : 

لست أفهم معنى عبارتك أبها الشاب .. كثير 
من الكلمات أعجز عن فهم معباها . من وصولى إلى 


۷۹ 


هذه الجبال العجية .. ولکن هذا لن يمنعنى من مواصلة 
' رسالتى فى القضاء على الشّرٌ . ونصرة العدالة . 

قط ( نور ) حاجيه » وتملكته الدهشة من سماع 
هذه الكلمات .. ولكن الفارس تابع قائلا بصوت 
هادئ : 
هل أنت حفا رجل أمن ها الشاب ؟ 

استرخى ( نور ) على فراشه . وقال : 

- كيف أمكيك أن تعرف أننى القصود أبها 
الفارس ؟.. لخر المنشور بالجريدة لم يحو على صورق ۰ 
وهناك ثلاثة آخرون يقيمون فى نفس الفيلا . 

أجابه الفارس بنفس الصوت افادی قائلا : 

س كنت أراقبكم منذ ساعة أبها الشاب .. الجميع 
يعاملونك باحترام . ومن الواضح أنك قائد اجموعة › 
واستتتاج الأمر لا تاج إلى ذكاء كبير . 

ابتسم ( نور ) وقال : 

- ولکن كيف قرأت ابر المنشور بالجريدة » وهو 


۳۰ 


مکتوب باللغة العربية . التى يجهلها رعاة الأقار ` 
الأمريكيون ؟ 

قال الفارس بنفس افدوء : 

لقد أخبرل به صدیق من البلدة أيها الشاب .. 
وهو الشخص الوحيد. الذی يؤمن برسالتى ٠‏ ويعاونتى 
على أدائها .. والآن لماذا تريد منازلتى ؟ أليس المفروض 
أننا نعمل فى جانب واحد ؟.. إننى أحارب الجرمة 
كرجال الأمن تماما . 

اعتدل ( نور ) ٠‏ وقال : 

ليس من حق الأفراد إصدار أخكام القئل أا 
الفارس » وا هذا حق مقصور على رجال القضناء دون 
سواهم .. وخالفة هذا تعد جرعة . 

ظهر الغضب فى صرت الفارس ۰ وهو يقول ؛ 

إذن . فالقضاء على المجرمين يعد جريمة فى هذه 
الدينة أا الشاب .. وما هى العدالة إذن ؟. أن يرح 
القتلة دون رادع ؟ 


۳۹ 


۱ 


احتدٌ ( نور ) وهو يقول : 
٠‏ س رجال الأمن بتولؤن هذا العمل بالقانون أا 

الرجل . 

ضحك الفارس بسخزية » وقال : 

- القانون !!. القانون الذی يضع. القاتل فى 
السجن , بعد أن تستقر الضحية فى قبرها .. لا آعا 
الاب .. أنا لا أومن بعل هذا القانو .. إننى أومن 
بقانونى الخاص .. إعدام القاتل قبل أن تاج له الفرصة 
لقبل . 

قطّب ( نور ) حاجبيه , وقال بغضب : 

- وكيف يمكدك الجزم بأنه فى طريقه لارتكاب جريمة 
قبل ؟ 

عاد الفارس إلى هدونه وهو يقرل : 

- لن أناقش هذا الأمر أا الشاب .. وما خاطرت 
بالغجىء إلى هنا لأناقش ذلك » واما جعت محاولا 
إقاعك بالتخلى عن هذا التحلّى . 


۳۲ 


" ابتسم ( نور ) حاولا إثارة اعصاب الفارس : و 
س إذن فقد جبنت عن النزال أيها الفارس امام . 


قال الفارس برود : 
- كان يمكننى قتلك من أجل هذه العبارة أا 
الاب » ولكننى لا أحب إطلاق النار على رجال 
الأمن . وهذا ما دعانى ال محاولة إثنائك عن هذا 
الأمر .. ولكن ما دمت مصرًا فسأقبل هذا النزال » 
ولكسى سأحدد أنا موعده . 
أسرع ( ور ) يقول : 
- بمكنى منازلتك في الصباح الباكر . 
قال الفارس بصوت هادئ . تشوبه لكبة تبكمية : 
حتى تنتبى من إعداد الفخ أبها الشاب .. أليس 
كذلك ؟. آسف .. سأحدّد أنا موعد النزال .. م 
يسفنى أن أقتلك مها الشاب .. واضح أنك تمتاز 
بالشجاعة 
ثم وضع مسدسه فى جرابه . وقال وهو يستدير 
ليغادر الغرفة : 
۳۳ 
زم ۳ س ملف السقیل س الفارس احهول ) 


إلى اللقاء أا الشاب موعدنا قريب . 
كانت فرصة نادرة لانباء الهمة . فقفز ( نور ) 
بقوق . ليسقط بکل ثقله على الفارس اجهول , الذی 


صاح بدهشة : 
س يا لك من خائن !! 
ثم ناول ( نور ) لكمة قوية ‏ وهو یصیح بغضب : 
س تهاجمنى من الخلف كال جبناء ؟ ولکنك لن تيزمنى 
بده البساطة . 


بسرعة » ولکنه فوجئ بمسدس راعی البقر فى وجهه . 
ومع صوته يقول بحنق : 

- كم أوذ قتلك بسبب خیاندك أيها الشاب » 
ولكن قتلك ببذه الطريقة سیظهری بظهر الجباء . 

ثم لطم (نور) بقبضة مسدسه بقوة » وقفز خارج 
الغرفة مغلقًا الباب خلفه .. قفر ( نور ) نحو باب الغرفة 
وحاول فتحه . ولكن الفارس كان قد أغلقه من 


۳ 


ا 


الخارج . فتراجع إلى اخلف . وألقى بکل ثقله على 


الباب الذى تحطم .. 

آسرع ( نور ) يعدو إلى الطابق الأسفل . بحا عن 
الفارس . وأسرع خلفه رفاقه الذين أيقظهم صوت 
تحطم الباب ۰ وصوت شجار ( نور ) مع الفارس 
ولخص هم ( نور ) الأمر بسرعة . وبحث الجميع دون 
جَذْوَى .. 

م يكن هناك أثر للفارس اجهول . وأخيرًا جلس 


) ليت | الجميع فى الظلام في ردهة الفیلا . وقال ر رمزى‎ ١ 
تلقى ( نور ) اللكمة فترخ فلیلا . ثم استعاد توازنه‎ 


والدهشة لم تفارق صوته بعد : 

- عدم فهم الفارس لحديئك عن أجهزة الاندار 
والتيار الكهربى » يجعلنى أميل إلى تصديق فكرة الفجوة 
الزمنية أيها القائد . 

حرك ( نور ) رأسه نفا . وقال : 

- تظاهره بعدم الفهم جرد خدعة یا ررمزی )۰ 
لإنهامنا بأنه قادم من الاضی السحیق . وا فکیف 


ro 


کیک 


تفسر قطعه للتيار الکهرف ؟ 


قطب ( محمود ) حاجییه . وقال : 

ب الذى یی هو كيفية دخوله إلى افیا > دون 
أن تعمل أجهزة الانذار-لاشعاعية . 

قال ( نور ) وهو یتحسّس الكدمة التى أحدتتها 
قبضة السدس ف وجهه : 

- قلت لكم . إنه قطع التيار الكهربى ٠‏ و .... 

قاطعته ( سلوى ) قائلة بدهشة : 

س النيار الكهربى ؟.. ولكن هذه الأجهزة لا تعمل 
بالتيار الكهرى آیا القائد .. إنها تعمل بواسطة مود 


طاقة ذرّى داخلی » ولن يجح فى اجتیازها سوى .. 
جع : 

ما بل 

۳۹ 


هبّت نسمات الفجر على الفيلًا » وتطلّع ر محمود ) 
من خلال النافذة إلى ضوء الفجر ؛ ثم الفت إلى 
رفاقه » وقال : 

- هاهی ذى ليلا الأولى قد مرت › دون أن 


نتمتع بالبوم ها الرفاق . ودون أن نصل إلى حل لغز ١‏ 


دخول هذا الفارس إلى الفیلا > وخروجه منبا , 
ضحكت ر سلوی ) ؛ وقالت وهی تشير إلى وجه 
(نور ) : 


للا هذه الكدمة الزرقاء أسفل عينيك أا 


القائد : لقلت إنك تحلم بهذا الفارس . 
ابتسم ( نور ) ۰ وقال : 


۳۷ 


1 
3 


س صدقينى يا عزيزق أنا أيضًا أتنى لو أن هذا كان 
جرد حلم . 

قال ( رمزی ) وهو یل ذقنه بيده : 

- ألم تین ملاحه آیبا القائد ؟ 

هر ( نور ) رأسه نا » وقال : 

ب كان الضوء ضعيقًا للغاية يا ( رمزی ) » ولکنه 
طول القامة . رياضى القوام . وأعتقد أن شعره فاتح 
اللون .. رما هو أشقر أو اهر أو أشهب .. 

( رمزى ) حاجبيه . وقال : 

- رما كانت هذه الأوصاف كافية آیها القائد 
لو أضفنا إلتها إجادته لامتطاء الخيل . وأعتقد أن عددًا 
ليلا من سكان أسيوط » يمكن أن تمطبق علييم هذه 
الأوصاف مجتمعة . وباستخدام التحلیل النفسى يمكنا 
بساطة التوضل إلى .... 

صاحت ( سلوى ) مقاطعة »> وهی تقفز واقفة : 

س وجدتها .. لقد دخل الفارس إلى هنا من خلال 


۳۸ 


نفق أو ما شابه .. هذا هو الحل الوحید لعدم اشتغال 
أجهزة الإنذار .. فهی مجهّزة للعمل فى حالة الدخول من 
أحد الأواب الرئيسية . أو النوافذ . ولیس للدخول من 
متصف الفیلا.. 
ساد .الصمت وهلة قبل أن یصیح ( محمود ) : 

س رانع !! أهنئك يا زمیلتی العزيزة .. فعلا هذا هو 
الحل الوحيد .. أوافقك . 

عبض ( نور ) واقفًا » وقال : 

- برغم غرابة الفكرة . فأنا مستعد لبحفها 
يا ( سلوى ) . هل لديك طريقة سريعة ؟ 

أومأت ر سلوی ) برأسها . وقالت : 

نعم أا القائد . هناك وسيلة تعتمد على 
الترذدات الصوتية .. فالأماكن المفرغة تعطى "ترذ 
صرنيًا أعلى من الأماكن المصنمتة » ولو أننا وجهنا 


7 ترا صوتيًا عاديًا. من خلال جدران الفِله 
وأرضيتها .فان النطقة التى تتوی على النفق'. میا 


۳۹ 


Ai 


صدى صويًا أعلى من الطیعی . ويمكننى الول إلى 
ذلك فى دقيقة واحدة . 

وبعد مس دقائق فقط العف الجميع حول 
( سلوی ) . التى جلست بهدوء أمام جهاز صغير » 
يضم شاشة زيتية اللون . مقسْمة إلى عدة مربعات 
صغيزة , وأخذت آناملها الرقيقة تعبث فى عدد من 
الأزرار بجابع هادی . وبتقة .. وسرعان ما ارتسسم 
تخنطيط مبسنط لفیا على الشاشة الزيتية , يمثل مسقطا 
أفقيًا ها .. وبهدوء. ضغطت ( سلوی ) على زز صغير 
وهى تقول : 

- سیحدّد جهازى الرائع هذا موقع النفق بعد 
مسين ثانية فقط من الآن . 

تحركت نقطة مضيئة على التخطيط این علبى 
الشاشة الزبتية بسرعة + على :جين ترود في الکان صوت 
نیقی متظم » منخفض الودات .. وفجأة مت 
٠‏ النقطة المضيئة مربعًا فى .منتصف ردهة الفيلًا ؛ وارتفع 


f 


0 الصوت الموسيقى , ثم عاد 1 الانخفاض ۰ عنذما 
واصلت النقطة المضيئة مسحها للشاشة › > حی توقفت 7 


فى باية التخطيط » وتوقّف معها الترذد الوسيقى 
المنخفض .. 

وهنا أشارت ر سلوی ) بفخر إلى المربع المضىء + 
وقالت : 

ها هو ذا النفق آیها القائد .. فى منتصف الردهة 
التى نجلس بها تماما . 

الفت الجميع إلى منتصف الردهة ‏ وأزاح ( نور ) 
السجادة التى تغطى الردهة › ثم انحنى على ركبتيه وهو 
يبحث بهدوء وذقة » ماسحًا بكفّه الأرض > وعاونه 
( رمزى ) و ( محمود ) .. وبعد فترة نبض واقفًا ».وقال 
وهو يقطب حاجيه : 

ها من شك فى أن صانع هذا الفق قد حرص 
على إخفائه بدقة متاهية > ولا ب أن هناك أسلوبًا 
إليكترونيًا خاصًا للكشف عن مدخله .. 


٤١ 


و ت 


ا 
أزاج ( تور ) السجادة التى نفطی الردهة »> 
ثم انحن على ريه وهو يبحث دوه وذقّة .. 


ابتسم ( رفزى ) ۰ وقال : 

س حمذًا لله .. لقد ظنت فى لحظة ما أننا قد عدنا 
إلى الماضى .. فارس عتطی حصانا ويطلق الرصاص > 
وأنفاق سرّية .. كنت أظن أن الفق سیفتح بواسطة 
حجر متحرّك . کا فى الأفلام القديمة . 

أزاحه ( محمود ) » وهو يقول : 

ابا مهمتی الآن .. لقد كشفت ( سلوی) 
وجود الفق . وسأكشف أنا بإذن الله طريقة فتحه . 

نظر إليه الجميع بتساؤل . فقال : 

- بواسطة المسح الإشعاعى . وباستخدام التباديل 
والعوافيق .. فهذا النفق يفتح بواسطة الإشعاع أبها 
الرفاق . ودليلى على ذلك هو قطع التيار الكهربى حتی 
لا تتدخل التردٌدات الكهربية مع التردات الإشعاعية 
اللازمة لفتح افق . وهذا هو تفسير فطع النبار 
الكهربى . بعدما ثبت أنه لم يكن من أجل تعطیل 
أجهزة الاندار . 1 


۳ 


۴ 


وبعد أكثر من ساعة كاملة › وبعد عدة حاولات 
باستخدام أنواع مختلفة من الإشعاع » بترددات هعفر » 
تمركت أرضية بو الفا ببدوء . ودون (حداث أدنى 
صوت » كاشفة عن فجوة مربعة الشكل ٠‏ تقود إلى غرفة 
واسعة » تضىء جدرانها بضوء فسفورى أخضر . 

تند الجميع بارتياح . وأسرع ر نور » عبط إلى 
الغسرفة الفسفورية » وتبعسه رفاقه الثلاثة .. وقال 
( محمود ) وهو يشير إلى مكعب معدفی صغير » تتوسطه 
رقيقة معدنية شفافة : 

- هذا هو الجهاز .الخاص بفتح النفق » وستجد 
أمام المكعب مصباخا صغيرًا يطلق جسيمات ألا ؛ 
التى ما أن تصطدم بالرقيقة العدنية ‏ حتى تتصل 
الدائرة ويفتح النقق .. وسيلة بسيطة فعٌالة . 


وفجأة تسمّر الجميع . عندما صك معهم صرت 
هادئ يتحدث بلهجة أمريكية قديمة قالا : 
إذن فقد كشفع سرّ نفقى السرّى .. واضح 
44 


م 2 جيه یھ م ا 


أنكم تتميّرون بالذكاء أا الشباب . 

النفت الجميع إلى مخرج الفندق , ليطالعهم شاب 
طویل القامة > أشقر الشعر » له عينان زرقاوان ؛ يرتدى 
زى زعاة البقر الأفريكبين القدماء . ویصب نرهم 
مسدسًا قديمًا. من ذلك النوع الذی بطلق 
الرصاص . 


٩‏ - الضاق.. 


طب ( رمزی ) حاجیه وهو يتأمّل راعی البقرء 
وهر ( محمود ) رأسه وكأنه يريد أن يفيق من حلم 
بشع » على حين تمتمت ( سلوی ) بدهشة : 

ب رياه .. إنة حقیقی 1۱ 

أما ( نور ) فابعسم بتحلٌ . وقال بلغة الفارس : 

- السزال هو كيف تومئلت أنت إلى هذا النفق 
آیها الفارس ؟ 

هر الفارس کتفیه » وقال : 

- هذا آمر لا يعنيك أبها الشاب » ليس من عادق 
کشف أوراق وعموقًا .... 2 

ثم أطلق رصاصة من مسدسه ببساطة › محطمًا 
الکمب العدنی » وهو يقول بهدوء : 


4۷ 


لم تعد لهذا الفق فائدة بعد كشفه . 
وتراجع إلى الوراء بط وهو يصوب مسدسه إلى 
الجميع 
الفسفورية . ومع اجمیع صوت آفدام تبتعد . وهم 
باولون تحطم الباب . بعد أن أغلق مدخل النفق » ثر 
نحطم المكعب المعدنى .. وأخيرًا نجحوا واندفعوا جيعا فى 
المر وراء الفارس .. وما أن وصلوا إلى نماية المر » 
حتى كان الحصان الأيض يصهل وهر برفع قائمتيه 
الأماميتين . قبل أن بنطلق فى طريق أسيوط الجديد . 

وهنا ابتسم ( نور ) ۰ وقال وهو يعدو عائدًا إلى 
الفيلا : 

- لن تفلت هذه المرة يا صديقى . 

صاحت ( سلوى ) وهی تحاول اللحاق به : 

کے (اتوق) ...ال آين ؟ 

أمسك ( رمزی ) بذراعها . وقال : 

- انتظری يا ( سلوي ) . أنا أعلم ما الذى سیقعله 
( لور ) . 

1۸ 


.. وفجاة قفز إلى اخلف , وأغلق باب الغرفة - 


o 


أكمل ( محمود ) العبارة قانلا : e‏ 

سیطارد الجصان بسیارنه الصاروخية .. سیکون ‏ . 
سبافًا غير متکاف . 

وسمع الجميع صوت سيارة ( نور ) الصاروخية ؛ 
عندما انطلقت نفاثاتها لتدفع بها إلى الطريق بسرعتها 7" 
القصوی , البالغة خمسمائة كيلومتر فى الساعة ‏ ومرقث 7 
کالصاروخ بجوار الرفاق الثلاثة . تشق طريق أسيوط ٠‏ 
الجديد . وبداخلها قال ( نور ) لنفسه : ۴ 

- مهما بلغت مهارتك فى امتطاء الخيل أا 
الفارس ۰ لن تسبق أبدا سيارق صاروخية . 51 

ولح الفارس ينحنى بحصانه فى منحنی جبلى قريب ۰ 0 
فابتسم وقال : 

ها قد وقعت أها الفارس الشهم . 

وفجأة ضغط ( نور ). فرامل سيارته بقزة » عدف 

الوسادة الموائية أسفلها :رع فى موقعها . رصا 


بدهشة بالغة : 


راه .. لقد اختفی .. اختفی وكأنه بخ تماما . 
+ 4 # 

صاح ر محمود ) بدهشة : 

اختفی ؟.. هكذا دون أن يترك أثراً ؟ 

قطّب ( نور ) حاجیه . وقال : 

- لقد خدعنى يا ( محمود ) .. عندما هبطت من 
السيارة . وبحت فى اللطقة وجدت مدخل کهف 
قدم .. ولا بد أنه يعلم طريقه جیا . 

فالت ر سلوی ) ببطء : 

س هذا الرجل يعم الكثير عن الأنفاق .. لا ب أنه 
واحد من سكان المدينة . 

عقب ( رمزى ) على قرها قائلا : 

- هذا صحيح يا عزيزق ( سلوی ) . وكشفه هذا 
افق بالذات يعد لغرًا .. أقصد اللفق الوجود أسفل 
الیل : 


وهنا رفع ( نور ) رأسه بغة . وقال : 


لقد أثرت نقطة هامة يا ر رمزى ) .. لزی من 
هر صاحب هذه الیل ؟ 

ثم هب واقفا . وقال : 

- سأجرى اتصالَا مع إدارة الخابرات .. أريد معرفة 
اسم الشخص الذى استأجرت الادارة منه هذه الفیلا . 

وبعد حوالى نصف ساعة . أوقف ( نور ) سیارته 
بجوار مبنی ضخم . وقال وهو بط مها » ويتبعه 
( رعرى ) : 

- لم أتصوّر أن صاحب الفا ای نقم بها رى إلى 
هذا الح .. إنه صاحب شركة ضخمة لانتاج الأجهزة 
الساعدة للروبوت .. أو الأشخاص الآلية . 

استقبلهما المهندس ( وصفى ) بالترحاب ...کان 
شابًا أصلع الرأس , كت الشارب » أسود السالفين ٠‏ 
طويل القامة .. قال وهو يدعلاثما للجلوس : : 

مرا ياسيّد «نور) .. لقد قرات 
( مانشیت ) جريدة ر صوت أمسيوط ) المسائية » 


۱ 


وعجبت لحليك هذا الفارس .. هل توفع أن 
پراجهك ۲ 

قال ( نور ) » وهو تفص ملاح ( وصفی ) 
بدقة : 

- لقد وصل إلى بالفعل يا ميد( وصفى ) .. من 
خلال النفق السزی بفيلّك , 

رفع ( وصفى ) حاجبيه بدهشة حقيقية . وقال : 

ب من خلال النفق ؟.. وكيف توصل إليه ؟ 

تبادل ( نور ) و ( رمزی ) النظرات » قبل أن يقول 
(رمزی ) : 

إذن فانت تعلم بوجود هذا النفق يا سيّد 
(وصفی )۱ 

حدق ( وصفى ) فى وجهیما بدهشة > وقال : 

- بالطبع .. ولکنه نفق قدي »ولم پستعمله أحد 
منذ سنوات . 

سأله زور ) : 


۲ 


رفع (وضفى ) حاجیه بدهشة حقيقية . وقال : 


+ من لال الفشق ؟ . رکیف تومل إليه‎ ١ 


a i ال‎ 


- ولاذا يقام نفق سرّی فى فیلا حدينة يا سيّد 
( وصفى ) ؟ 

أشعل ( وصفى ) سيجارًا ضحمًاء ولاحظ 
( رسزى ) و ( نور ) ارتعاش كفيه . وهو سك 
بالسيجاز » وييفث دخانه قبل أن يقول : 

- أنت تطرق نقطة لا أحب تذكرها أا النقيب .. 
ولکتی سأخبرك بالسبب . 

ثم مال إلى الأمام » وبان ای فى صوته وهو يقول : 

س هنل أربعين عاماً تقريبًا » وبالتحديد فى بداية عام 
آلف وتسعمائة وخمسة .وثانين انشا والدى هذه 
الشیلا .. كان يعمل مهندسًا الیکتروئیا .. وكانت 
العادات فى الصعيد مختلفة تمامًا عنها فى هذا العصر .. 
وكان هناك ما يسمى بالثأر.. وهو فتل رجل ما كثمن 
لصرع آخر » وهی عادة قبيحة , هدا لله على أنها قد 


٠‏ زالت .. المهم أن أبى كان مطلوبًا للثأر .. ولمّا كان 


مسالمًا مثلى » فقد آثر أن يضع فى تصمم الفیلا مکائا 


OT NEESER 


لنفق سرّى يسمح له وعائلته ‏ أعنى أنى وأنا وأخى 
الصغير . بافرب فى خالة الخطر . وزوّده بجهاز كان 
يعد سحرًا فى ذلك العصر بالنسبة للصعيد , ولكنه 
كان لعبة بائسية لهندس إليكترونيات ناجح مثله , 

رتہذج صوته ۰ وهو يقرل بانفعال : 

- ولكنه برغم ذلك فيل .. قتله أصحاب التأر هر 
ووالدق وأخى الرضيع ر رجهم الله ) .. أنا الرحيد 
الذى نرت لعذبنى هذه الذکری ر 

ودفن وجهه فى راحتيه . وأخذ جسده يرنج من 
الإنفعال . حتى أن ر نور ) شعر بالاسف لإصراره على 
معرفة السبب . أما ( رمزى ) فرت على كنف 
( وصفى ) . وقال 

س لا عليك يا سيّد ( وصفى ) لقد مضى كل شىء 
مذ أربعين عامًا کا تقول . 

عندما رفع ( وصفى ) رجهه . كانت عيناه مللتین 
بالدمرع ۰ وقال بلهجة صادقة منفعلة : 


ذلك اليوم البشع .. اعثر عليه أيها انقیب ‏ أرجوك . 


: إتى أرجو أن بر على هذا ای الآ 
النقيب . . صدقنى اننی أکره العنف والدماء » منذ 


رت مجيه الصادقة فن رنور) الذى قال لا ل خبير رعاة الابقار . 
بصوث غلب عليه الانفعال : 
- سأجده يا ميد ر وصفى ) .. أعدك بذلك 


ل ( نور ) ضامًا » وهو يسير بجوار ( رمزی ) نحو 
مينى الإدارة الهندسية بأسيوط » إلى أن قطع ( رمزئ ) 
الصمت قائلا : 

- آما زالت القصة التى رواها ( وصفی ) تضايقك ' 
أيها القائد ؟ 

قال ( نور ) وهو یداری رنة أسى فى صوته : 

س أنت تعلم کر أكره القتل والدمار با ( رمزف )۰ 
وهذه القصة تمثل أبشع أنواع. المأماة, . لقد زادتی 3 
إصرارا على لقاع با الفارس.لمجهول ؛ الذی بز 
الأرواج ببساطة . 3 
عقب ( رمزی ) قائلا : 
- آرواح انجرمین فقط يا قائدی . 


**» + 


۷ 


هر ر نور ) زأسه . وقال : 

- لا فرق يا ( رمزى ) .. امجرمون بشر كغيرهم : 
وكثيرون منم مرضى بالإجرام » وهم يحتاجون إلى العلاج 
لا القع صذقتى يا عزيزى . القتل أمر بشع للغاية . 

أومأ ( رمزی ) برأسه مواقا » رما بجازان باب مبنی 
الإدارة اهندسية .. ولى الدور الخامس والثلاثين قابلهما 
المهددس ( ناجى  )‏ اللای صافحهما . واستمع إليهما 
هدوب ثم قال : 

- بالطبع أعلم موقع کل أنفاق مدينة أسيوط » 
فهذا هر عملى ؛ ويمكسئ إطلاعكما عليها دون الحاجة 
إلى تصرح خاص . 

ثم قام إلى جهاز الكمبيوتر . وهو يدندن خن 
أمريكيًا قديمًا . وضغط عدة آزرار بهدوغ . حين قال 
(نور ) : 

س لاذا هذا اللحن بالذات يا سيّد ر ناجى ) ؟ 

هر ( ناجى ) كفيه . وقال : 


0۸ 


- لست أذرى .. رما هو وحى من ذلك البطل 
اجهول . 

قطّب ( نور ) حاجیه . وقال بر : 

- هل تسمّى هذا القاتل بطلایا سیّد ( ناجى ) ؟ 

قال ( ناجى ) بهدوء » وهو يراقب الرسوم 
التخطيطية التى بدت على شاشة الكمبيوتر : 

كل عصر تاج إلى رجل مثله أا النقيب .. 
رجل يرتجف امجرمون لذكر اسمه . 

تمل ( رمزى ) قوام ( ناجى ) الطويل » وضعره 
الأشهب . وجسده الرياضى › ثم سأله : 

هل تحب الأفسلام الأمريكية القديمة يا سيد 
(ناجى) ؟ 

أمال ر ناجى ) رأسه » وابتسم فائلا بلهجة أمريكية 
قديمة : 

بالطيع . : 

ثم أعقب باللغة العربية قائلا : 


۹ 


تال (رمزى ) فوام ناج ) الطويل : وشعره الأشهب , وجسده الرياضى 


- الجميع هنا یعشقونبا . فمنل افحاح دار الإذاعة 
والتليفزيون اخلية فى أسيوط » وهم يواظبون على عرض 
فيلم من أفلام رعاة الأبقار القديمة . مرة فى الأسبوع 
على الأقل . وهی تحظی بإعجاب الجميع برغم أنها 

سأله ( نور ) » وهو يتجه نحو الكمبيوتر : 

- هذا يعد الجميع هذا الفارس القائل بطلا . 

احتد ( ناجى ) وهو يقول : 

إنه بطل بلا شك أا النقيب... لاحظ معدل 
انخفاض الجريمة منذ ظهوره » لتعلم أنه يستحق هذا 
اللقب . 

ابتسم ( نور ) وقال » وهو ييتأمّل عینی ( ناجی ) 
الزرقاوین : 

سے لكل منا میدژه یا سيّد ( ناجى ) .. والآن غا 
نطلع على رسوم الأنفاق بالدية . 

كان النفق الموجود أسفل الفيلا » واحداً من الأنفاق 


"1 


ال جلة فى الإدارة افندسية .. فبادل ر فور " 


و ( رمزی ) النظرات . ثم قال ( نور ) : 

- شكرًا لعاونك یا سيّد ر ناجی ) , ولکن عليك 
أن تماول الإقلال من مشاهدة آفلام وعاة الأبقار 
القدية . 

ضحك ر ناجى ) » وقال : 

- إنك لم تقابل بعد خبير رعاة الأبقار أا النقيب . 

حدق ( نور ) و رمزى ) فى وجهه بدهشة 
وتساؤل » فقال مستطردًا : 8 

- الدكتور ( غبريال ) .. إنه يعد رسالة الدکتوراه 
عن رعاة الأثقار . وأثرهم فى النبضة الأفريكية . 

بعد نصف ساعة تقريًا » دق ( نور ) جرس منزل 
الدكتور ( غبرپال ) . فأضاءت دائرة ضوئية فى منتصف 
الباب » وظهر فى منتصفها وجه لرجل هادئ اللاع » 
آزرق العينين » يقول بصوت مين : 

- هل لى فى التشرف بمعرفة زائرَىٌ ؟ 


۲ 


أجابه ( نور ) بهدوء : 

- النقيب ( نور ) والدکتور ( رمزى ) . 

قال ( غبريال ) بعد فترة من الصمت : 

- القیب ( نور ) الذى تحدّى الفارس ؟ 

ابتسم ( نور ) » وقال : 

نعم .. هو بعينه . 

وبعد قليل کان ( نور ) و ( رمزى ) بجلسان فى 
غرفة مكتب الدكتور ( غبريال ) » وجال بصرما فى 
أنماء الغرفة بتعجّب .. كانت المسدسات الأهريكية 
القدية معلّقة على الحائط بترتيب زى » وعبوارها بددقية 
من بنادق عصر رعاة الأقار . ورأس وغل جبلى » 
وعدة قبعات أمريكية قدية .. 

قال ( غبريال ) وهو يتابع نظراتهما المتسائلة : 

إننى أعد رسالة دکتوراه حول هذا العصر 
القديم ؛ ویهمنی الاحفاظ بهذه الأشياء . 

سأله ( نور ) » وهو يشير إلى السدسات القدية : 


۳ 


- هل ید استخدامها يا دكتور ( غبريال ) ؟ 
ابتسم ( غبريال ) » وقال بهدوء : 
- هذا یوقف عل الفرض من وراء هذا السژال 
ييا النقيب . 
غير ( رمزى ) السؤال فائلا : 
- هل توافنق على ما يفعله هذا الفارس القاتل 
يا دكتور ( غبريال ) ؟ 
قطب ر غبريال ) حاجيه., وقال برود : 
- هل تسى التخلص من این تلا يا دكار 
ررمزی ) ؟ 
احند ( نور ) وهو یقول : 
هل لديك تسمية جسديدة يا دکتسور 
ر غریال) ؟ 
هر ر غرپال ) کتفیه » وقال بنفس اشدوء : 
- نعم أبها النقيب .. أسميها تطهیر .. تطهیر اجتمع 
من هذه الآفة التى تسعی للشر .. 
54 


قال ( نور ) وهو یشیح بوجهه ضيقا : 

- هناك جهات مسئولة عن هذا التطهير يا دكتور 
( غبريال ) . 

تدشحل ( رمزی ) قاطعًا هذه المناظرة » وهو يشير إلى 
المسدسات قائلا : 

س يوجد مكان خال يا دكتور ( غبربال ) ۰ هل 
فقدت أحد المسدسات ؟ 

صمت الاکسور ( غبريال ) طريلًا . ثم قال 
باقتضاب : 

س نعم .. فقدت واحدًا منل فترة . 

سأله ( نور ) » وهو يتأمل قوامه الرياضى الطويل » 
وشعره الأيض : 

- هل كان هذا قبل ظهور الفارس اهرل ؟ 

تحرّك الدكعور ( غبريال ) نحو مكتبه ببطء ‏ ولاحظ 
( نور ) و( رمزى ) لأول مرة أنه يعرج بطريقة غير 
ملحوظة . وبعد فترة من الصمت أجاب باقضاب 
شدید : 


56 
ازع ۵ س ملف المسقبل ‏ الفارس اجهول ) 


- نعم .. كان ذلك قبل ظهوره . 
باغته ( نور ) بسؤال قاس : 


مدل متى أصيبت قدمك يا دکتور ( غبريال ) ؟ . 


رفع إليه الدكتور ( غبريال ) وجها محيقناً غاضباً » 
وقال : 

ليس هذا من شأنك أبها الشاب . 

ثم خبط بقبضته على مكتبه , وصاح بغل : 

- كان هذا بسبب هؤلاء الحثالة . الذين ترفض 
تلهم یا القیب .. كنت قبل ذلك رباضيًا کی حتی 
يوم حادث السرقة هذا .. لعنة الله على مجرمى الاض 

تبادل ( نور ) ور رمزی ) النظرات ٠‏ وقال ( نور ) 
منیا دفة الحديث : 

متی لاحظت اختفناء المسدس يا دكتور 
( غبريال ) ؟ : 5 

صمت ( غبربال ) قليلا ليستعيد هدوءه . ثم فال : 

1 


- بعد الحفل مباشرة .. كنت قد أقمت حفله * 
بمناسبة عيد میلادی » حضره جميع أثرياء أسيوط . وجميع 
أصحاب المناصب المامة فى المدينة . وبعد انصرافهم 
كشفت اخفاء المسدس والصندوق . 

قطّب ( نور ) حاجبيه . وسأله : 

أى صندوق يا دكتور ر غبريال ) ؟ 

صمت الدكتور ( غبريال ) قليلا . ثم قال : 

- صندوق موی على ألف رصاصة من ذخيرة 
هذه المسدسات أا القيب .. كلها صالحة 
للاستعمال . 


۸ - الصدیق الغامض .. 


تهّدت ( سلوی ) بعمق . وقالت : 

مسدس قديم وألف رصاصة !. يا للهول !! إن 
طاقة هذه الرصاصات الألف مجتمعة . أقل من الطافة 
التى ولد عن طلقة ليزر واحدة .. وها نحن أولاء 
نخشاها . 

قال ( محمود ) معقّبًا على قرها : 

س ولکن طلقة الليزر تقتل رجلا واحدًا يا عزيزق » 
أما الألف رصاصة فقادرة على .... 

قاطعهما ر نور ) قائلا بضيق واضح ; 

- هلا کففتا عن حديث القتل والدمار هذا ؟ 

شعرت ر( سلوی ) بالحرج » وكذلك شعر 
( محمود ) . فقال : 
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- نما كنت أحاول إقناع ( سلوی ) بنظرية الکم , . 


وتفوقها على الکیف . 

قال ( رمزی ) متجاهلا انمواز السابق : 
٠‏ ب كيف كان بومکما یا محمود ) ؟ 

أجابه ر محمود ) : 

- انتبت ( سلوى ) من صنع الجهاز الذى طلبه 
القائد .. ذلك الخاص بتحليل نبرات الصوت . وكدت 
آنا أنتبى من جهاز التحديد الإشعاعى للمسام العرقية . 

أومأ ( نور ) برأسه . وقال : 

س حسئًا فعلتا .. إننى أحاول تقلید الوسيلة اللبعة 
لتحقيق الشخصية فى إدارة اخابرات العلمية »> فمن 
المزكد علميًا أن نرات صوت کل إنسان تختلف تا 
عن نبرات صوت أى إنسان آحر على وجه الأرض + 
ولذلك فهی وسيلة. مؤكدة للبت من شخصية انسان 
ما . وكذلك توزیع السام الفرفية . وهده الوسائل تعد 
أدق من بصمات الأصابع . 


Ve 


2 هرت ر سلوی ) کتفیها . وقالت : 


س هذا لو افترضنا أن هذا الفارس اجهول محرد 
رجل مصری مشكر » وان كنت لا أميل إلى هذا 
الافتراض 

رفع ( نور ) حاجییه » وقال : 

ولم لا؟. صحیح أن ملاحه لا تشبه أا من 
آصحاب مثل هذا القوام فى أسيوط كلها . ولكن أقعة 
انكر المصنوعة من ( البولى إثيلين ) أصبحت متوافرة 
جدًا هذه الأيام .. أما بالسبة للهجة الأمريكية القديمة » 
فليس من الصعب إجادتها . خاصة وأن التليفزيون مصرّ 
على إذاعة الأفلام الأمريكية القديمة أسبوعيًا , برغم 
ما تحويه من مشاهد العنف .. ولقد علمنا تقريبًا كيف 
حصل على مسدسه وذخيرته , وهذا الحادث وجده 
يؤكد أنه مصرئ مسكر . 

قالت ( سلوی ) بتساؤل : 

- ولکن ما الذى يدفعه إلى ذلك ؟ 


۷ 


آجاب ‏ رمزی ) : 

- الأسباب متعدة يا عزیزق .. (صابة قدم کا فى 
حالة الدکتور ر غبریال ) .. حادث مفاجی یفقده 
مکزه الرياضى » مع رغبة أشديدة فى الانتقام .. أو 
محاولة تقليد أبطال الغرب » لشدة الاعجاب بهم ٠‏ ا 
فى حالة ر ناجى » أو حادث قديم مؤم کا فى حالة 
المهندس ( وصفى ) . 

سأله ( نور ) باههام : 

- هل تعتقد أن انفعال ( وصفى ) كان صادقًا » 
عندما توسّل إلينا أن نبذل كل جهودنا للقبض على 
الفارس امجهول ؟ 

أومأ ( رمزى ) إِيجابًا . وقال : 

٠‏ نعم أنها القائد .. كان صادقًا تماما فى كراهيته 

للفارس .. وهذا رأى خبير فى الطب النفسى . وليس 
مجرد رأى عاطفی . 

اتكأ ر نور ) على مقعده . وقال : 


۷۲ 


- إذن فلیس آمامنا سوی ر غبریال ) و ر ناجی ) , 


حتی الآن . 

قالت ( سلوی ) : 

- أعتقد أا القاند أن ر غبریال ) هو أقرب 
الشتبه فیم » فهو الشخص الوحید الذی يجيد اما 
تقليد رعاة الأبقار الأمريكيين . 

هر ( نور ) رأسه نفيًا » وقال : 

س ولکنه مصاب بعرج فی إحدى ساقيه يا عزيزق + 
ولقد رأينا جميعًا الفارس اجهول » وهو يتحرّك برشاقة.. 

قال ( محمود ) وهو يقطّب حاجیه , حاولا تركيز 
أفكاره : 

- أخبرلى أبها القائد .. ألم تذكر أن( وصفى ) 
يمتلك شركة لصناعة الأجهزة المساعدة للأشخاص 
الآلية ؟ 

أومأ ر تور ) برأسه إيجابًا » فقال ( محمود ) متا : 

- ألا يمكن أن يكون الشخص الذى يقوم بدور 


۷۳ 


الفارس انجهول جرد شخص آلى . صنعه الهندس 
( وصفی ) . ثم فقد السيطرة عليه ؟. إنه فى هذه الحالة 
يكون صادقًا تماما فى رغبته تدمير الفارس . خاصة وأنه 
یکره العنف . 

أجاب (نور ) : 

الأشخاص الآلية لا كنبا أن تتحرك وحدها 
دون سيطرة خارجية » أو جهاز تحكم ذاقى مبرج بدقة » 
ثم نی أكاد أجزم بأن الشخص الذى هاجنى فى غرفتى 
لیس شخصا آلا . 

قال ( رمزى ) : 

- ألم تقل إن الفارس المجهول . ذكر شین عن 
صديق يعاونه من أبناء أسيوط ؟ 

صمت ( نور ) لحظة . ثم قال ببطء : 

س هذا صحيح .. وقال إن صديقه هذا يؤمن 
برسالته » ويساعده على تحقيقها . 

عاد يصمت مرة أخرى ٠‏ ثم استطرد قائلا : 
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- هذا الصديق يمكن أن يكون ر غبريال ) أو 
( ناجى ) .. لقد ذکرتی بنقطة هامة جدّا يا عزيزى 
( رمزى ) .. نعم اننا نستطيع الوصول إلى الفارس 
امجهول عن طريق كشف هذا الصديق .. وهذا هو 
الطريق الأسهل . 


8 لقاء الوت . 


فوجئ الدكتور ( غبريال ) بالزيارة الثانية للنقیب 
ر نور ) » وأوضحت تصرفاته كلها أنه مرتبك للغاية » 
وبعد فترة طويلة من الصمت › قال بلهجة خالية من 
الود : 

, - أعتقد أننى أجبت عن أسئلتك كلها » مند أقل 
من ساعتين أبها النقيب ! 

قال ( نور ) برود : 

- ولکن هناك سؤال هام » نسيت أن أوجهه لك 
يا دکتور ( غبريال ) .. 

عقد ( غبريال ) فيه خلف ظهره . وقال ببفاء : 

يمكنك إلقاء سؤالك والانصراف فى الخال > 
فلقد كنت مستغرقًا فى الرسالة التى أعدّها . 


۷۷ 
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تباهل ر نور ) هذه اللهجة الجافة ‏ وقال : 
س هناك رجل من أبناء المدينة يعاون الفارس امجهول 
يا دكتور .. هل كىك تصوّر شخص معن ؟ 
صمت ( غبريال ) برهة” ثم قال : 
- هذا يتوقّف على صحة معلوماتك أبها الد ... 
فاطعه نور ) بلهجة حازمة غاضبة : 
- هل تدور حول الأمور هكذا دائمًا يا دكتور ؟. 
إنك تعطينى موضوغا إنشائيًا كلما طلبت منك إجابة 
سؤال ما . ثم لا أحصل على إجابة مطلقًا:.. 
ببست ( غبريال ) لهذا الأسلوب الذى باغته به 
( نور ) » وقال : 
- ننی أحاول أن تکون إجاباق كلها دقيقة أا 
الشاب , 
قال ( فور ) فس اللهجة سید 
- أريدها حاسمة يا دكتور ( غبیال ) .. اذكر لى 
اسم واحد » يمكنه أن يكون هذا الصديق الذى يرك 


۷۸ 


الفارس اجهول 
واحدة . 

ضم (غبريال ) شفتیه » وضاقت حدقتاه وهو 
يدق فى ( نور ) بغل ثم قال بعد فترة طويلة 

المهندس ( وصفى ) 

رفع ( نور ) حاجبيه دهشة › وقال : 

ولاذا المهندس ر وصفی ) بالذات ؟ 

أجاب ( غبريال ) بنفس البرود : 

لأنه لك عقلية هندسية علمية ٠‏ فادزة غل 
قيادة جيوش كاملة . 

ضحك ( نور ) ضحكة قصيرة › وقال : 

- فقط ؟.. لو أن أحكامك كلها مشيدة بهذا 
الأملوب » ما حصلت على شهاذة الدكتوراه مطلقا 

قطّب ( غرپال ) حاجيه . وصاح بغضب : 

- کف عن إهاناتك المتوالية أبها الشاب .. 
لا مس أنك هنا فى منزلى . 


۷۹ 


.. اسم واحد فقط ‏ ولا تزد كلمة 


ثم استدار وسار بخطوات سريعة مبتعدًا . وهو 
يفول : 

يؤسفنى أن أتركك » فلدی عمل كثير . 

ضاقت حدقتا ( نور ) ۰ وهو يتابع ابتعاد الدكتور 
( غبريال ) ۰ وقال بهدوء : 

أرى أن قدمك الصابة قد استعادت صحتبا 
يا دكتور » فقد کففت عن العرج . 

تسفر ( غبريال ) فى مکانه . ثم استداز. ببطء 
مواجهّا ر نور ) ۰ وقال بهدوء : 

ملحوظة ذكية أا النقيب . 

وابتسم ابتسامة غامضة » وغادر الغرفة ليغلق الباب 
خلفه أوتوماتيكيًا .. 

ابتسم ( نوز ) . وقال وهو يسير نحو الباب 
الخارجى : 

- كان ينبغى ألا تفقد أعصابك يا دكتور 
( غبريال ) . 


غادر ( نور ) منزل الدکتور ( غبريال ) ۰ وسار 
بهدوء نحو سيارته , وقبل أن يصلها انطلق حصان أبيض 
قوی » ليحول بينه وبينها > وجذب راكبه امه بقرة ؛ 
فارتفعت قائمتاه الأماميتان .. 

تراجع ( نور ) خطوة واحدة للوراء مفادیا قرام 
الفرس . ثم قفز إلى الم معا بالفارس » الذی ركله 
بحذائه الدبب الکعب : ولكن ( نور ) تفادى اعذاء 
ذا الهماز . وسقط بقله كله فوق الفارس ۰ لیسقط 
كلاهما على الأرض .. ار احصان . وأحذ بصهل وهو 
يتحرك بسرعة حول الرجلین الصارعین ؛ على حين صاح 
الفارس امجهول بلهجته الأفريكية القديمة : 

- اللعنة !! إنك مقاتل شرس أبها الشاب ! 

ثم أعقب عبارته بلکمة قوية سدّدها إلى معدة 
( نور ) » وانتهز فرصة ترنحه ليقفز على ظهر حصانه » 
وما أن اعتدل ( نور ) مستعدًا للهجوم مرة أخرى » 
حتى انطلقت رصاصة بين قدمیه . فتوقّف فى مکانه .. 


41 


تراجع ( تور ) خطوة واحدة للوراء مغاديًا قرام الفرس .. 


وهو يلهث » ونظر إلى الفارس بتحلٌ . ولكن هذا أطلق 
ضحكة عالية » وقال : 

- إنك أصغر من أن تبزم رجلا مثلى أبها الشاب 3 
قد أضعفت هذه الآلات التى تستخدمونها من قوآم 
البدنية . 

قال ( نور ) بتحل : 

یسعدی أن أثبت لك خطأ نظريتك . عندما 
تكون فرصتا متساوية أبها الفارس .. انك تمسك 
بمسّدسك وأنا أعزل . 

ابتسم الفارس المجهول.. وقال : 

س لن تدفعنى إلى منازلتك ‏ فى الوقت الذی تحدده 
أنت أيا الشاب , مهما أثرت أعصابى .. لقد سبق أن 
قلت إنى أنا الذى سأحدّد وقت ومكان اللزال . 

عقد ر نور ) ذراعيه » وقال بعحلٌ : 

وما الذى.دفعك إلى محاربتى. الآن إذن ؟ 

هر الفارس كتفيه » وقال : 


AT 


س أنت الذی بدأت بالقتال أا الشاب .. تماما کا 
فعلت فى غرفتك .. لقد رأيت سيارتك ۰ وأردت 
مقابلتك ۰ عمحاولًا إقناعك مرة أخرى بعدم جدوى 
النزال ۰ ولکنك ابتدرتی بالصراع . 

ثم ضحك ضحكة ساخرة . وقال : 

- وها أنت ذا تری نتيجة الصراع . 

قطب ( نور ) حاجبيه » وقال : 

- لو نی أمسك بمسدسى . لتغيرت مجك أا 
الرجل . 

صمت الفارس لحظة , ثم قال : 

- ريما ها الشاب .. رما تحقق هذا قري . 

ثم استدار بحصانه . وانطلق بسرعة عبر الطريق . 

أسرع ( نور ) إلى سيارته » فقفز فيها » ضغط أزرار 
السرعة القصوى . فانطلقت الفائات بأقصى قرتها , 
لسدفع السيارة كالقذيفة وراء الفارس .. 

اثارت ثائرة الحصان عندما مرقت السيارة بجواره » 


At 


وتوقّفت فوق وسادة اهواء آمامه مباشرة . وقفز احصان 
بإيعاز من راکبه لیتخطی السيارة » التى دارت حول 
نفسها فى نفس اللحظة . فاصطدمت ساقا الحصان 
بها . وأطلق صهیلا عاليًا یبض بالا قبل أن يسقط على 
الارض ‏ ويقع راكبه من فوقه .. 

قفز ( نور ) من السيارة وهو يمسك بمسدسه 
اللیزری » ولكن الفارس سحب مسدسه القديم بسرعة 
مذهلة . وانطلقت منه رصاصة أطاحت بمسدس 
نوز ) ۰ ثم قفز اقا على قدمية برشاقة . وضاح 
بصوت ملوه بالألم والأنى : 

ويل لك أا الشاب !! لقد قتلت حضالى .. 
قتلت رفيقى الوحيد الخلص . 

وصوّب مسدسه إلى ( نور ) بغضب ۰ وصاح : 

إنك تستحق القتل .. سأار حصان 
السکین .. أنت الآن مجرم أبها الشاب . 


Ae 


110001-77 
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وبدون تراد ضغط على زناد مسدسه . ودوّى 


صوت رصاصته عاليًا . 


ىم 


. بالمحاولة الأخيرة‎ ٠ 


قفز ر نور ) جانبًا متفاديًا الرصاصة . ولكنه شعر 
بام شديد فى ذراعه اليسرى . وسال سائل داف من 
موضع الألم » وانطلقت رصاصة أخرى ۰ ظن ( نور ) 
لجزء من الثانية أنها ستكون القاضنية » ولكنه مع صهيلا 
مرتفعًا يصدر من الحصان > ثم توف صوته تماما .. 
ومع الفارس يقول بغضب : 

- لقد نجوت آیها الشاب .. بجوت لأننى لا أطلق 
رصاصتین على شخص واحد .. كان لا بد. أن تقتلك 
الرصاصة الأولى .. وسأفعل هذا فى الرة 'القادمة . 

ثم هوى بقبضة مسدسه على رأس ( نور ) » الى 


شعر بالظلام يلقه » وسقط فى دوامة عميقة.. . 


عميقة .. عميقة .. وفجأة أضاءت الدنيا'مرة أخرى ۰ 


AY 
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ورأى وجهًا مها لرجل ينحنى فوقه ‏ ویقول بصوت 
بدا بعيدًا : 
- ما الای حدث أبها النقيب ؟.. هل قضيت على 
الفارس اجهرل ؟.. 
استعاد ( نور ) وعيه بسرعة . وعاد يغلق عينيه 
ويمسك بذراعه الصابة . وهو يقول : 
' س لقد هزمنى هو يا سيّد ( وصفى ) .. هزمنى 
ببساطة تثير حنقی . 
عاونه ( وصفى ) على النبوض ۰ وهو يقول : 
لقد قتل حصانه .. وأنت مصاب إصابة 
غائرة .. سأنقلك فى الخال إلى المركز العلاجى .. لا ب 
من إسعافك بسرعة . 
+ + # 
اتف أفراد الفريق حول سرپر: قائدهم الصاب 
وبصحبتم المهندس ( وصفی ) . وقال ( رمزی ) وهو 
یرت على كتف ( نور ) : 
A‏ 


- تصوّر أا القائد .. نت الوحيد الذى جا » بعد 
أن أطلق عليه الفارس انجهول النار .. لا بد آنك سعيد 
الحظ جذا . 

ابتسمت ر سلوی ) بحنان › وقالت : 1 

- بل هذا الفارس هو المحظوظ لأن « نور ) ۸ يق 
ا 

قال ( نور ) معلقا : 

كاد هو يمرّقى را با ر سلوی ) . 

تدځحل ر محمود ) قائلا : 

ولكن لاذا قتل حصانه ؟... لقد كان مصابًا فى 
قائمته فقط ! والطب البيطرى يعالج هذا الأمر ببساطة 
هذه الأيام . 

قطّب ( نور ) حاجیه وقال : 

نعم يا رحمود ) فى هذه الأيام . 

قال الهندس ر وصفی ) وهو يتأمّل ( نور ) : 

- هل تقصد أن الفارس امجهول لا يعلم ذلك أبها 
اللقیب ؟ 
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هر ( نور ) رأسه وقال : 

- ما يحيرنى هو أنه لن يقعل حصانه » وهو يعلم أن 
علاجه أمر بسيط .. لن يفعل هذا نجرد التظاهر بأنه من 
قصر قدم . 

ثم التفت إلى ( سلوى ) » وقال : 

- لقد حصلنا على صرت الدکتور ( غبريال ) 
رصوت الفارس امجهول . من خلال اطهاز الذى كدت 
آخفیه فى حزامی يا عزيزق .. أريد نتيجة التحلیل 
الصوتی فى الحال 

أخرجت ( سلوی ) من حقيبتها جهاژا صغيرًا فى 
حجم مراة الجيب . وتناولت بهدوء الجهاز الدقيق من 
حزام ( نور ) , وانتحت جانبًا فى صمت › على حين 
التغت ( نور ) إلى ( رمزى ) وقال : 

- هل علمت يا عزيزى ( رمزى  )‏ أن الدكتور 
( غبريال ) لم يكن يعرج عندما زرته فى منزله فى المرة 
الثانية ؟ 


رفع ( رمزى ) حاجیه دهشة . ولكن ( وصفی ) 
قال بهدوء : 
- لا بد أنه كان يرتدى حذاءة الخاص . 
الفت إليه ( نور ) بحدّة » وقال : 
هذا صحيح .. لم أنتبه إلى أنه كان يرتدى حذاء 
فى المرة الثانية » على حين كان يرتدى خف ما ف المرة 
الأولى .. لا بد أن هذا الحذاء مزوّد با يخفى عرجه . 
وق نفس اللحظة اقتربت ( سلوى ) من فراش 
( نور ) » وقالت : 
- التحلیل سلبی أبها القائد . 
قطّب ر نور ) حاجيه . وقال : 
- هل أنت وائقة يا ( سلوی ) . 
قالت ( سلو ) بثقة : 
س تمام الثقة يا ر نور )۰ صوت الفارس احهول 
يختلف كلية: عن صوت الدکتور ر غبريال ) .. 
هر نور ) رأسه . وقال : 
۹۱ 


رای اد ir‏ 


لم يعد أمامنا اذن سوی الهندس ر ناجی ) . 


أشار ( رمزی ) بسبابته » وقال : 

- أو أن يكون الدکتور ر غریال ) ۰ هو الصدیق 
الصری الذدى يقود الفارس اتجهول . 

قال ( محمود ) : 

ب أو رما كان هو نفسه الهندس ( ناجى ) 
مسكرًا . فهو أقدر أهل المدينة على معرفة الأنفاق 
والكهوف . الای يستغلها الفارس انجهول ببراعة . 

أشار ( وصفى ) بسبابته قائلا : 

- كل إنسان فى المدينة » يستطيع معرفة أدق 
الأنفاق أيها الشاب .. فعناك خريظة عامة فى الإدارة 
الهندسية » يمكن لأى إنسان مطالعتها . 

( نور ) حاجبیه . وقال : 

نحن ندور فى دائرة مفرغة يا رفاق .. لا بدّ أن 
نحطو خطوة حاسمة حتى ولو اتسمت بالخاطرة .. 
وأعتقد أن لدىّ خطة مؤكدة . 

NE E 


۹۲ 


صدرت جريدة ر صوت أسيوط ) السائية . وهی 
تحمل عنوانا قيا يقول : ١‏ الفارس اجهول بخشی 
التحدّی . ورب من آمام القیب الشاب ۰ 
وبأسفلها کتب بخط أصغر : ٠‏ اللقيب ( نور ) يعلن 
أنه سيغادر المدينة مساء الغد » وهو فى حكم المنتضر ۰ 
مالم ينازله الفارس امجهول ۰ .. وكان لهذا الخبر ردود 
فعل متباينة فى أنحاء المدينة . فقد قال الدكتور 


( غبريال ) وهو يلقى بالجريدة بعیذا : 

س هذا الشاب المغرور .. سيلقى جزاء غروره على 
يد الفارس البطل . 

أما المهددس ( وصفى ) فقد ابتسم بإعجاب . وهو 
يقول لنفسه : 

ميا له من شاب شجاع !! ٣‏ نی أن يجح فى 
مهمته ! 


وق نفس اللحظة فى مكتب الهندس ر ناجی ) ۰ 
أطلق هذا الأخير ضنحکة ساخرة ‏ وقال : 
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قال الدکتور ( غبريال ) : « هذا الشاب الغرور » 
سيلقى حسزاء غسروره على ید الفارس البطیل + 


- مسعادر الدينة مساء الغد فعلا آیها القیب .ی 


صندوق خشبی . 


وق الرکز العلاجى كان طیب الرز را . وهو 
یقول : 

- لا أيها النقيب .. لن أسمح لك بمغادرة المركز إلا 
بعد تام الشفاء .. صحيح أنك قد عوجت بالأشعة 
الرمادية . ولكن حتى هذا النوع من الالعام السريع 
يماج إلى راحة . 

أمسكت ( سلوی ) بکتف ر نور  )‏ وقالت : 

- اعتقد أنه على حسق أبها القائد .. ليس من 
الحكمة أن تغادر فراش النقاهة . 

تجاهل ( نور ) عبارتها » وأكمل ارتداء ملابسه وهو 
يقول : 

ب ا أدت فترة نقاهتی هذه إلى اع عدد قتلى 
هذا الفارس اجنون . 

ره رس اجه 
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الحوار . على حين قال ( محمود ) : 

- لن نعارضك أا القائد كا 

. ولكن لماذا ترفض أن نصحبك ؟ 

استدار إليه ر نور ) ۰ وقال بهدوء : 

- أريد أن أجُول وحدى . حتى أعطيه: فرصة 
إخبارى بموعد النزال أبها الرفاق .. وأعدم بأن نذهب 
جميعًا عندما يحين الوقت . 5 

أشاحت ر سلوی ) بدراعيها . وقالت بقلق : 

- لست أشعر بالراحة وأنا أشاهدك وحدك 
هكذا » فى صراع مع مجنون خطر . 

ابتسم ( محمود ) ۰ وقال مطمتا ( سلوی ) : 

لا عليك يا عزيزق . فبرغم الوداعة الظاهرة على 
وجه قائدنا » الا أنه يتخؤل إلى مقاتل شرس لحظة 
الخطر . 

ابسم رنور) لجع ااا ما م رد 
مغادرًا الکان » ولکنه توف فجأة معطيًا ظهره إلهم » 
رقم : 


۹۹ 


هل هذا معقول ؟.. راه !! 

ثم أسرع عانذا إلى جهاز التليفيديو ) الموضوع 
بجوار فراشه وسط دهشة الجميع . واتصل بالمهددس 
ر وصفى ) .. وما أن جاءه صوته حتى قال : 

أريدك مع سيارتك الآن يا سيد ر وصفى ) ۰ 
فسيارق معروفة تماما للفارس المجهول ۰ وسنذهب 
بسيارتك لنفاجئ الدكسور ( غبريال ) بزيارة غير 
متوقعة .. 


۷ 
رم لات ملف السقیل س القارض انهو ) 


۱ - انطا المیت . 


قال ر محمود ) وهو یداعب جهاز التحلیل الصوق 
الخاص ب ( سلوی ) : 

س تصوروا يا رفاق . أننى آشعر بالضیق ؛ لأن 
القائد اصطحب الهسدس ( وصفی ‏ بدلا من أن 
یصطحب أحدنا . 

قطَّبت ر سلوی ) حاجیا . وقالت بضيق : 

- الفریب أن ذلك البريق الذی يملا عییه . يشير 
إلى أنه قد توصّل إلى حل هذا اللغز . ولکنه کمادته | 
يخبرنا به » وکأنا لسنا فريقا واحدًا . 

ابتسم ( رمزی ) ۰ وقال : 

- أعتقد أنتى آفهم سبب آسلوب القالد هنا .. إنه 
لا یعترض على أن نعاونه. فى کشف غموض اللغز ؛ 

۹۹ 


ولکن عندما يري أن الأمر قد يتحول إلى لعبة خطرة » 
فإنه بدافع من إحساسه الداخلى بأنه الوحيد من أفراد 
ايق الف ل سول ار بود 
لرسیة . فإنه يفضل مواجهة الخطر وحده » خشية أن 
يعرّضنا إليه كمدنيين . 

ثم ظهرت اخرة على وجهه . وهو يتابع قائلا : 

- وکنه فى هذه المرة استعان بالهندس 
( وصفى ) .. ريما بسبب معلومات خاصة يعلمها 
( وصفى ) ۰ ويستطيع إفادته بها . 

قالت ( سلوى ) : 

ولكن لاذا قال لك انه سيتفوّق عليك هذه 
المرة .. كلنا نعلم أن القائد ر نور ) لا یلقی بكلافه 
عبكا ابا .. لا بد أله..... 

قاطعها صوت ( محمود ) » وهو يقول : 

الست آفهم سبب هذه النتيجة السلبية التى 
أخبرتنا بها , بشأن التحليل الضوق الخاض بالدكتور 


۱.۰ 


ر غبريال ) والفاری المجهول يا ر سلوی ) .. اننی أرى 
أن الصوتین متشابهان تماما . 

أشاحت ( سلوی ) بذراعها . وقالت وهی تستدیر 
إليه : 

لو أنك تحید علم الصوتبات کا أجيده يا عزیزی 
ر محمود ) , ما نطقت بهذه العبارة التی تدل على .... 

ثم تفت عن الکلام فجأة » وشحب وجهها وهی 
تنظر إلى شاشة جهاز التحليل الصوق » وفالت بهلع : 

- راه !! لقد ارتکبت خطأ .. لقد ارتکبت خطاً 
فادخا . 

تسمّر ( محمود ) آمام الجهاز , على حين آسرع الا ٠‏ 
( رمزى ) صالخا : 

ماذا حدث ؟.. أى خطأ ارتكبته یا ر سلوی ) ؟ 

أشارت ر سلوى ) إلى جهاز التحلیل الصوق » ' 
وقالت بصوت مرتعد. : 


۱۰ 


- لقد أخطأت .. الصوتان متشایهان تماما .. 
لمنت آدری كيف حدث هذا ؟ 

صاح ( رمرى ) : 

س و ( نور ) قد تحرك وهو يظن أنهما مختلفان .. 
راجعى الأفر مرة أخرى يا ( سلوی ) .. رما حدث خطأً 
ما .. را 

وفجأة انسعت حدقاه وصاح بهلع : 

- یا افی !! انه خطأ فعلا .. لقد فهمت الآن 
سبب عبازة ( نور ) . إنه سيتفوق على .. يا إلى ۱1 
لا ب أن نسرع إلى منزل الدكتور ( غتريال ) .. لا بك 
من إنقاذ القائد . 

URC‏ ع 

اقتربت سيارة المهددس ( وضفى ) من منزل الدكتور 
( غبريال  )‏ وطلب ( نور ) من ( وصفى ) إيقاف 
السيارة بعيدًا عن السزل . ثم هبطا منها» وسأله 
( ور ) : 


۱۰ 


هل تلم شيا عن أنفاق الدينة يا سيد 


( وصفى ) ؟ 

أومأ ز وصفى ) برأسه إيجابًا » وقال : 

- نعم .. كانت شركتى قد قامت بدراستها دراسة 
مستفيضة » من أجل اسعجار أحدها كمخزن خلفات 
الشركة . 

سأله ( ور ) : 

- هل هناك نفق يسيز أسفل مزل الدكسور 
ر غبريال ) ؟ 

أجابه ( وصفى ) فى الحال : 

س نعم : هناك فق يذ تحت المنزل إلى منتصف 
المدينة .. ولكن هل تشك فى الدكتور « غبربال ) ؟ 

قال ( نور ) بهدوء . وهو يتأمل منزل ( غبربال ) 
من خلف الأشجار : 

انه يقم فى منزل منعزل عن المدينة ۰ وهو رياضى 
قدم › وخبير فى أحوال رعاة الأبقار الأمريكيين . 


۱۰۳ 


۱ 
1 
١ 


اا 


ثم آشار إلى المنزل . وقال : 

- سأدق الباب, اخارجی » على حين تحاول أنت 
العفور على مدخل اللفق يا سيّد وصفى ) .. هل 
تستطیع ذلك ؟ 

اسم ( وصفى ) » وقال : 

س بالطبع أبها النقيب . 

ثم ابتعد بخفة و نور ) يتابعه ببصره » حتى اختفی 
خلف منزل الدكتور ( غبريال ) .. وهنا هد ( نور ) » 
وقال : 

- والآن إلى الخطوة النالية . 

لطا دده إلى المنزل ‏ وقرع اجرب ومرت فترة 
وی أن ييبه أحد . فعاود القرع وهو يقول فى 


سي سد يا دكتور ر غبریال) ؟ 
أم سيجيب الفارس امجهول بدلا منك ؟ 


وجاءه صوت من خلفه يقول بلهجته الأمريكية 
القديمة : 
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انعر جا الشاب .. فأنا أكره أن أطلق الثار 
على رجل فى ظهره . 

استدار ( نور ) بهدوء , وقال وهو يعقد ساعديه : 

إذن . فقد قبلت التحلی أا الفارس . 

ألقى إليه الفارس بزام جلدی » يتدى منه جراب به 
مسدس قديم . وقال : 

- ضع هذا حول وسطك أبها الشاب .. ستفاتل 
قتالا عادلا . 

تلف ( نور ) الحزام الجلدى . رأحکمه حول 
وسطه » وتأكد من صلاحية السدس القديم ۰ ثم رفع 
رأسه نحو الفارس ‏ الدى وقف مباعذا بين سافيه » ويده 
لمنی بالقرب من مقبض مسدسه . ومعه ( نور ) وهو 
يفول : 

والآن اسحب مسدسك أولا » يا رجل الأمن 
الشاب .. وإلا فسأطلق النار بعد مس ثوان من 
الآن .. سأثأر حصای المسكين . 

لعز يا 


١6 


۲ - الرصاصة الأخيرة . 


عقد ( تور ) ذراعیه آمام صدره ٠‏ وقال بهدوء : 

هل تأر خصانك . أم لعائلتك يا سيد 
( وصفى ) ؟ 

قطب الفارس +e‏ رظهرت الحيبرة على 
ملاعه » وهو یقول برد : 

سے عائلتی ؟ ضاعة الوقت 
ی .. هل تحاول إضاعة الوقت أا 

ضاقت حدفتا ( نور ) » وهو یقول بهدوء : 

هل نسیت عائلتك يا سيد ( وصفی ) ۲.. والدك 
ووالدتك وأخاك الضغير .. هل نسیت كيف قتلهم 
اجرمون ؟.. لقد فقدت عائلتك كلها دون جريرة 
يا سیّد ( وصفی ) . وعشت حياتك يتيمًا .. کل هذا 
پسیب لفط .. 


۱۰۷ 


ازدادت اخيرق فى عینی الفارس . وتراخت قبضته 
الستعدة لالتقاط السدس . وارتعش صوته وهو یقول 
بفش اللكنة الأمريكية القديمة : 

- اصمت ایا الشاب .. اصمت والا أطلقت 
عليك انار . 

تجاهل ر نور ) هذا التهديد » وتابع قائلا بنفس 
اهدوء at.‏ 

- لقد تفجّرت النورة فى عقلك يا سیّد.( وصفى ) 
عددما نضجت . وكنت تشعر بالحقد الشديد على قاتل 
عائلتك » وتتمئی من أعمافك أن تثأر منم" ولكن 
العصر الذی تعيش فيه وأقصد القرن الحادى 
والعشرين .. عصر لا يؤمن بالنأرء كا أن وضعك 
الاجغاعی ودراستك العلمية وظروفك العملية كلها 
ترفض مبدأ الثأر .. وظل عقلك الباطن يلح مطالبًا 
بالثأر . على حين يكبت عقلك الواعى هذه الرغبة غير 


الحضارية .. واستمر الصراع بداخلك ۰ صراع لا دا . 


۱۰۸ 


ورغبة لا تجمد . وظللت تتابع أفلام رعاة البقر التى 
یعرضها تلیفزیون أسيوط ‏ کا یفعل سکان الدينة كلهم 
تقريبًا : ولکدك كنت تتابعها باهتام خاص .. فهی تغل 
رغباتك الدفينة .. وبهرتك شخصية البطل القدبم الذى 
یلص المدينة من القتلة الأشرار » والتبب الصراع بين 
عقلك الباطن بميوله العدوانية وعقلك الواعی المسالم » 


. حتی كان يوم الحفل الذی آقامه الدکتور ر غبريال ) . 


صاح الفارس وهو یسك برأسه » وقد أغلق عينيه 
بأ : 

- اصمت أا الشاب .. أرجوك . 

ولکن ( نور ) استمر بقول بقسوة : 

لقد فجُر مرأى السدسات القديمة رغبانك 
الدفينة » وانتصر عقلك الباطن عندما أصبحت الفرصة 
متاحة أمامه .. ول تلك الليلة . حول ( وصفى ) 
الشاب المسالم الهادئ إلى الفارس الجهول .. الفارس 
الذى يقتل. كل امجرمين » انتقامًا لصرع والدیه .. 


۱۰۹ 


تحولت إلى شخصية مزدوجة . یکره کل من طرفیا 
الطرف الآخر .. كان ( وصفی ) یکره الفارس انجهول + 
لأنه قاتل . وهذا القتل یذکره عصرع والدیه .. آما 
الفارس اجهول . فقد. كان یعلم أن ( وصفى ) هو 
صدیقه الوحيد .. صدیقه الذى يميه » وينقل إليه 
أخبار العصر الحديث .. لقد أصابتك حالة من حالات 
انفصام الشخصية يا میّد ( وصفى ) ۰ تمحولت إلى 
رجلين فى جسد واحد .. 

تحؤلت هجة الفارس إلى اللغة العربية . وهو يقول 
بصوت أقرب إلى البكاء : 

س أنت كاذب أا الشاب... مخادع .. لا يمكن أن 
أكون هو ( وصفى ) .. مستحيل .. 

شعر ( نور ) بالرأفة تجاه ( وصفى ) ٠‏ ولکنه تابع 
بقسوة : 

- لقد ساعد زميل ( محمود )على كشف أمرك› 
عندما قال . إننى شخصيًا اعوّل من الوداعة إلى 
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الشراسة فجأة .. وكانت عبارته هذه هی المفتاج الذى ` 
قادلى إلى الحل الصحيح .. لقد تذكرت فجأة نقطة 
هامة . وهی أنه من المستحيل على أى رجل ف الدينة » 
أن یصل إلى النفق القام تحت الفیلا التى تمتلكها , 


' ولكن ليس من السهل الوصل إلى طريقة فتحه .: 


وما دام الفارس امجهول قد توصّل (لیبا : فهو ليس من 
العصر القديم بالتأكيد .. وکان من السهل أن أتصوّر 
أنك أنت الذى تقوم بدور الفارس اجهول یا سید 
ر وصفى ) .. وحيّرتتى عدة نقاط ليست اللاج من 
ينها .. فمن السهل استخدام قناع جلدى من مادة 
ر البول اییلین ) > لغيير اللاغ بأكملها فى لحظة .. 
لقد حير صدقك الواضح عندما كنت تتوسُل إلينا أن 
نقضى على الفارس . وكان التعليل الوحيد أنك مصاب 
بانفصام الشخصية , بحيث أنك أنت نفسك لا تعلم 
آنك الفارس امجهول . 

سال الدمع من عینی ( وصفى ) ؛ وهو يجلس على 
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سال الدمع من عينى ( وصفی )۰ وهو يجلس على حجر قريب مطرقًا 


حجر قريب » مطرقًا .. استطرد ( نور ) قائلا : 

- كنت تقمّص شخصية راعى البقر بدقة » 
لايمكن أن يحيدها سوى رجل مصاب بانفصام فى 
الشخصية . يجعله مزمنا فعلا بأنه راعى بقر أمريكى 
قديم »> وكنت تكره القتل بشدة عندما تكون 
ر وصفى ) » وترتکبه بلا تردد عندما تكون الفارس 
امجهول . 

غطّى ( وصفى ) وجهه بكفّيه .. وقال. وهو 
ينتحب : 
لا تكمل أا النقيب .. لا تكمل تحليلك .. 
لا يمكن أن أصدق أنتى قاتل :. 

قال ( نور ) هدوء : 

س انت غير مسئول عن ذلك يا مسیّد 
( وصفى ) :. إنها حالة مرضية ... حالة نفسية 
معقّدة .. لن تعاقب مطلقًا .. ستوضع تحت إشراف 
علاجى . 


التفت إليه ( وصفی ) صائخا بغضب : 

س لا أا القیب .. لن أقضى حیاق الباقية فى 
مستشفی الأمراض الفسية .. لن أحطم شركتى بپذه 
البساطة .. أنت لا تعلم م کافحت حتی أقمتها .. لقد 
تحملت الکثر .. الكثير جذّا .. حتی تحولت من يتم 
مسکین إلى صاحب ثروة وقوة .. 

اقرب منه (نور ) محاولا جدنته . ولکن 
( وصفی ) سحب مسدسه بسرعة وصوّبه ال 
( نور ) ۰ وقال جزم : 5 

ب قف فى مكانك أبها القيب . لن تحطم 
مستقبلى .. لن أسمح بهذا با . 

وقف نور ) بحذر , وقال : 

هذا صراع جديد بين عقلك الباطن والواعى 
يا سيّد ( وصفى ) .. لو أن عقلك الواعى انتصر لن 
تطلق. على النار > أما لو حدث العكس فستفعل .. 
حاول أن تقاوم هذه الرة يا سيّد وصفی ).. 


۱۹ ۴ 


لا تسه للرغبات العدوانية بداخلك . 
ابتسم ر وصفی ) ابتسامة متبالكة بائسة » وقال : 
- وما فائدة القاومة أا النقيب . لقد انتبی كل 
شىء .. انتتی ‏ وصفی )۰ وانتبی الفارس اجهرد .. 
ولا بد من انقاذ أحدها .. لا بُ . 
ثم رفع يده التى تحمل السدس . وصاح ( نور ) : 
لا .. لا يا ر وصفی ) لا تفعل هذا , 
وضغط ر رصفی ) على الزناد : وترؤدت فى أرجاء 
الجبل أصداء رصاصة انطلقت من مسدس قديم . 


۳ 


۴ الطب اللفسی .. 


ارتجف قلب ( سلوی ) » عندما وصل صوت 
الرصاصة إلى مسامعها » وصاحت برعب : , 

- نور ) ؟.. يا إهى » لو أنه أصيب بسوء لا 
ساحت نفسى ابا . 

آسرع ( رمزی ) بالسيارة » وهو یقول : 

- اه !! أنا الذى لن أساح نفسی :.. كيف غابت 
الحقيقة. عن ذهنى وأنا خبير فى الطب النفسى ؟ 

وضغط على الفرامل . عندما الاح له جسد ( نور ) 
المنحنى على الأرض » ودارت السيارة حول نفسها فوق 
وسادة الهواء . قبل أن يقفز منها ( رمزى ) و ( محمود ) 
و ( سلوی ) . وصاح ( رمزی ) : 


۱۷ 


س احترس أا القاند .. الفارس اجهول هو نفسه 


السيّد ( وصفی ) . 

رفع ( نور ) رأسه بعیذا عن جسد ( وصفى ) . 
وقال بلهجة مملوءة بای : 

- لقد دفع حياته ننا لذلك يا ( رمزی ) .. لقد 
انتحر فور کشفه لحقيقة نفسه . 

تسمُر ( رمزی ) مکانه . وتمم بدهشة : 

- انتحر .. يا للمسکن !۱ 

ثم انحنى يفحص الجئة السجاة على الأرض » على 
حين قالت ( سلوی ) : 

س لقد كشفنا الأمر بطریق الصدفة أا القائد . 
عندما آعاد ‏ محمود ) تشغيل جهاز التحلیل الصوق : 
وأخطأ فى استخراج الأصوات المظلوبة .. فبدلا من أن 
يستخدم ضوت الفارس اجهول والدكتور ( غبريال )۰ 
استخدم صوت ر وصفى ) عندما أنقذك . وكشفنا أن 
صوت ( وصفى ) ينظبق تمامًا على صوت الفارس ۰ 


11۸ 


.وعندما سمع ر رمزى ) ذلك توصل فى اخال إلى نظرية 
( الإسكيزوفرانيا ) أو انفصام الشخصية و .. 


قاطعها صوت ( رمزى ) ۰ وهو يقول غاضبًا : 

لقد مات هذا المسكين .. مات لأنك رفضيت 
أن نشاركك الحل أا القائد .. احتفظت بكل شىء فى 
راك وحدك ‏ وكأننا لسنا أفراد فريق واحد .. لقد 
سئمت هذه الأوامر .. وما فائدق أنا كطبيب نفسی فى 
الفريق .. لقد قتلت هذا الرجل السکین أبها القائد . 
ر لك آعرتی با يدور رانك اوجدت حل ايل 
بحكم دراستى وخبرق .. لقد سئمت انفرادك باتخاذ 
القرارات eG‏ 
هذا .. ها قد . 

عام عير ) واا 

كفى يا ( رمزى ) .. إنك تتجاوز حدودك .. 

وصاحت ( سلوی ) بضيق : 

كيف تجرؤ على التفوة بيده العبارات الجارخة 
یا ( رمرى ) ..؟ 
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ولکن نور ) قاطعهما بإشارة من يده . وقال 
بلهجة مستسلمة ؛ وقد شحب وجهه : 
ب دعوه يا رفاق . فهو على حق .. إننى أعتيز 
نفسى مسئولا عن مصرع هذا الرجل .. 
ثم أطرق وهو يقول : ٠‏ ' 


ب ولكننى كنت أظن نی أبغدم عن الخطر ٠‏ 


بأسلوى هذا . ومن الواضح آننی كنت مخطفًا .. 
واستدار بهدوء وسار ميتعدًا , على حين اجر وجه 
( محمود ) » وشحب وجه ( سلوی ) . 


6 س افتام .. 


استند ( رسزی ) على مقعده › وعقد ساعديه » 
وقال بهدوء : 

- قد يكون حديثى أغضبك أبها القائد . عندما 
كنا أمام جلة ( وصفى ) » ولكننى أعتقد أننى كنت 
على حق . 

ابتسم ( نور ) » وهو ربت على كتف رفيقه : 

- نعم يا ( رمزى ) ۰ لقد کیت على حق ‏ وکان 
ينبغى أن أدع لك الأمر . فأنت بلا شك أقدر مى على 
حل المشاكل النفسية المعقّدة . 

بادله ( رمزى ) الابتسام » وقال : 


هل تعلم أا القائد ‏ أن الاعنراف بالحق من 
صفات الرجل الشجاع ؟ 


۱۳ 


۳ 


هژ رنور) رأسه » وقال : 

- والإصرار على الحق أيضًا يا عزیزی ( رمزی ) . 

تدخلت ر سلوى ) قائلة : 

- هذا لا ينف دا جحنا فى حل لفز الفارس 
امجهول . 

أومأ ( رمزى ) ایا . وقال : 

- بالطبع يا عزيزق . لقد كانت حالة نادرة من 
خالات الفصام الشخصية ( الإسكيزوفرانيا) أو 
ر الشيزوفرانيا ) كا يطلق علیبا العامة » وهی نفس 
الحالة التى قرأنا عنها فى قصة ‏ دكتور جیکل ومستر 
هايد ) . أعبى الانفضام الكامل بين طرفی 
الشخصية ... إنها بحق خالة نادرة » يتمثى كل طبيب 
نفسی أن يتابعها . 

ضحك ( محمود. ) ۰ وقال : 

س لقد كدت أصاب أنا الآخر” بالة انفصام 
شخصية فى هذه الغامرة بالذات . 


۱۳۲ 


ابتسم ( رمزی ) ۰ وقال : 

إذا كنت تقصد الوظف التذبذب بين عصر 
رعاة الأبقار والقرن الحادى رالعشین ؛ فأنت 
حسق یا محمود).. لقد كبا نصاب كلا 
( بالاشکیزوفرانیا ) . 

قالت ر سلوی ) ۰ وعلى شفتيها ابتسامة خبيلة : 

- قل لی یا عزیزی ( رمزی ) .. لاذا يصرّ الأظباء 
ذائمًا على استخدام مصطلحات معقّدة للتعبير عن آمور 
بسيطة ؟ 

هر ( رمزى ) کتفیه › وقال : 

- لست أرى فى هذا الأمر موقفًا عجيبًا يا عزيزق . 

قالت ( سلوى ) بمكر : 

س هکذا !.. ما رأيك إذن لو أننى ذكرت لك عدة 


. مصطلحات معقّدة لأشياء بسيطة جدًا ؟ هل سيسعدك 


هذا ؟ 


۱۳۳ 


و 


شر كين نينر نيان PO WO‏ 


ضحك ( نور ) ضحكة بسيظة » وقال وهو 
يسترخى فى مقعده : 

- ما رأيكم لو أننا ادخرنا هذه الصطلحات 
المعقّدة للوقت المناسب أا الرفاق ؟ ولکتف الآن 
بالمصطلحات المستخدمة فى الطهو .. فأنا أشعر بجوع 
شديد. وأفكر فى دعوتكم جيعًا لتاول طعام 
العشاء .. أمامكم مس دقائق فقط للاستعداد . 


ر نمت جمد الله ) 
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